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  بسم الله الرحمن الرحيم 
  المقدمة 

, نبينا محمد الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
فإن مما يجعل بعض الأشياء تشتبه على بعض   وعلى آله وأصحابه أجمعين...أما بعد:

طل, وخير وشر, ونفع وضر, وبعض الكتب المصنفة قديماً  الناس, اشتمالها على   حق و
 لذا ينبغي التنبه لها, والحذر منها, وعدم الاقتصار على رؤية   ,شتمل على ذلكت  وحديثاً 

"   كتاب    تلك الكتب,  ومن   أضرار,مفاسد و غفال ما فيها من  سنة فيها, وإالأشياء الح
 , وعفا عنه  رحمه الله   هـ)  ٥٠٥نة (المتوفى س   الغزالي  مدأبي حا  لإمامل"  إحياء علوم الدين 

فيه مواد فاسدة و كلامه في الإحياء غالبه جيد...  :رحمه الله  ابن تيمية  شيخ الإسلام  قال
و  فلسفية,  تر   مادة كلامية,مادة  من  اومادة  الأحاديث لص هات  من  ومادة  وفية, 

والعجب   الكبرمثل الكلام على    ,الكلام في المهلكاتحياء من  لإا..وما في  .الموضوعة
ء والحسد    ,ومنه ما هو مقبول  ,ه منقول من كلام الحارث المحاسبي في الرعاية لبغاف   ,والر

د لكن فيه موا  ,كثيرة  فوائد  اء فيهوالإحي  ,ومنه ما هو متنازع فيه   ,دومنه ما هو مردو 
لتوحيد وال,لاسفة  من كلام الف ,فاسدة فإذا ذكر معارف الصوفية  ,دوة والمعابنتتعلق 

بمنزل من كان  ألبس  ة  للمسلمين  عدواً  ر  ياث  هأخذ  وآ أحاديث  المسلمين...وفيه  ب 
م  لصوفيةوفيه أشياء من أغاليط ا   ,بل موضوعة كثيرة  ,ضعيفة ه مع ذلك فيو   ,وترها

العارفين   ن م الصوفية  المشايخ  أعما   كلام  في  القلوبالمستقيمين  للكتاب    ,ل  الموافق 
للكتاب والسنة ما هو   وافق والأدب ما هو م   غير ذلك من العباداتومن    ,لسنةاو 

  فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس وتنازعوا فيه.   ,منه ردُّ يُ  امم رأكث
  ]٣[ــــــــــــــــــــ



ن م  نكتاب فيه شــــر كثير وإن كا  :رحمه الله  زالله ابن دز بن عبعبدالعزي  ةمالعلا  قالو 
ــر كثير...من البدع  ــارح لما فيه من بعض الفوائد ولكنه فيه شـــ   أجل كتبه كما قال الشـــ

ويلها ــاعرة في نفي الصـــــــفات و ييد مذهب الأشـــــ مله طالب العلم  ,الكثيرة و وإذا 
من  وعن كثير ,ال القلوبو أحد عن  فوائـ  يهف  ,ةئد جمـاو ووجد فيـه ف   ,وجد شـــــــــــراً كثيراً 

  .ياء تضر طالب العلمش ولكن مشحون أيضاً   ,عماللأا
ــالح  العلامة  قالو  ــيء موإن كان    ,فوزان الفوزان : فيه طوام وفيه بلابن   صـــ ن فيه شـــ

 ,وهو كتاب مختلط  ,يركثلســـموم الشـــيء اوال ,هلكاتلمامن   لكن فيه  ,الخير والفوائد
  .عهنفشره أكثر من  

حذر أهل العلم  فقد  إحياء علوم الدين"" كتاب  في والمفاســـــــد رار ضـــــــهذه الأ  ولوجود
: رد ن تيميةبقال شـيخ الإسـلام ا ذلك, منهم: الإمام المازريفي   همصـنف بعضـو  ,همن

رأيت كتاب " الكشــــــــــف والإنباء وقال الحافظ الذهبي:   ي في كتاب أفرده.زر عليه الما
ــازري ــاء " للمـ ــاب الإحيـ ــنهم:  مو   .  عن كتـ ــال  يلجوز ابن  ام االإمـ ــتُ أغلاط قـ جمعـ  :

غلاط الإحياء"  الكتاب وسميته  وأشــــــرت إلى بعض ذلك في كتابي  , "  إعلام الأحياء 
, عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حســـن آل الشـــيخ  ومنهم: العلامة  ." ستلبيس إبلي" 

  في كتابه " القول المبين في التحذير من كتاب إحياء علوم الدين " 
ــت تىوح ــد  ,في الكتاب من فوائد اناس ممفيد اليسـ ــلموا مما فيه من مفاسـ قام  فقد  ,ويسـ

  , والشـــيخ أحمد المقدســـي الذي اختصـــركالإمام ابن الجوزي  ختصـــاره,  اءالعلمبعض 
  , رحمهم الله جميعاً.القاسمي كتاب ابن الجوزي, وكالشيخ

فعة, أسـ الكتاب يوجد في نتقاء بعض ما  وقد قمتُ  أن ينفع  يم  لكر ا  الله  المن مواد 
  صّرت فيه.ق وز عني فيما  يتجا  ن, وأيعا الجم
  ] ٤ــــــــــــــــ[



  العباداتالربع الأول: ربع 
  كتاب العلم

  :التعليموالتعلم و  العلم ةليفض
ن أوتوا العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذي  قوله عز وجل: (  شواهدها من القرآن

)  ون يعلملذين لالذين يعلمون واتوي اهل يس(لوج  عزوقال  ]١١المجادلة:[)درجات
  ]٢٨طر:[فا )ءنما يخشى الله من عباده العلماإ : (تعالى وقال ]٩الزمر:[
يفقه في لمصلى الله عليه وسرسول الله    فقال  أما الأخبار:و  : ( من يرد الله به خيراً 

  ليه وسلم: ( العلماء ورثة الأنبياء ) الدين ) وقال صلى الله ع
البدر على   د كفضل القمر ليلةابلى الععالم عه وسلم: ( فضل العلي  اللهى  صلل  اق و 

    سائر الكواكب.) 
ينتفع   من ثلاث: علمإلا  عليه وسلم: ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله    قال صلى اللهو 
  ....الحديث) به

  )  الخير كفاعله لسلام: ( الدال علىالصلاة وا هوقال علي
هلا في اثنتين: رجل  سد إلا حلم: (  وسوقال صلى الله عليه    , جل حكمة عز و الله  آ

ه الله مالاً , ورجويعلمها الناس  ,افهو يقضي    )الخير فسلطه على هلكته في ,ل آ
ر ال, العلم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العلم خير من الم  د: فق وأما الآ

والعلم   ةفقال تنقصه النلمام عليه, و كو والعلم حاكم والمال مح  رس المال.يحرسك وأنت تح
   . نفاقلإيزكو 

الإسلام ثلمة لا  ثلم في  م المجاهد, وإذا مات العالممن الصائم القائ  وقال العالم أفضل
  ه.يسدها إلا خلف من

  ] ٥ـــــــــــــــــ[



.ً    قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالباً فعززت مطلو
  . من إحيائهاعلم بعض ليلة أحب إلي ال تذاكر :عنه  رضي اللهوقال أبو الدرداء 

   وقال ابن المبارك: عجبت لمن لم يطب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة ؟
م يموت  طعام والشراب والدواء: أليس المريض إذا منع القال فتح الموصليو  ؟ ثلاثة أ

  .  تم يمو ثة أنه والعلم ثلاقلب إذا منع الحكمة علقالوا: بلى. قال: كذلك ا
ما حياته, كملم وا: العصدق فإن غذاء القلب قد  لو  د الطعام,  الجسغذاء  ا أن  لحكمة و

ا ر به, إذ  نه لا يشعالعلم فقلبه مريض وموته لازم ولك  ومن فقد حب الدنيا وشغله 
  أبطل إحساسه.

لبعو  سفينتك  قيل  غرقت  إذا  التي  الأشياء  قال:  ؟  تقتني  الأشياء  أي  الحكماء:  ض 
  لم.  علا عني:عك. يبحت مس
لحومن عر   .إماماً   تخذه الناسالحكمة لجاماً ابعضهم: من اتخذ  قال  و  كمة لاحظته ف 
لوق لا    ار.عيون 
ء حقير فرح, ومن يشفي  ولو    شرف العلم أن كل من نُسب إليهمن    :قال الشافعي و 

  رفع عنه حزن. 
لع و  لعلم فإنقال الزبير بن أبي بكر: كتب إلي أبي    كان لك  رتافتق  ك إن راق: عليك 

  . جمالاً  غنيت كان لك, وإن استمالاً 
لقما و  لابنه:قال  بني,    ن  فإن  لساج  بركبتك,  وزاحمهم  سبح  العلماء  يحيىالله   انه 

    ض بوابل السماء.القلوب بنور الحكمة كما يحيى الأر 
أو  الله قال  رضي  الدرداء  عنهبو  عالماً,    مستمعاً   أو: كن  أو  المتعالماً,  تكن  ولا  رابع , 

  فتهلك.
  ] ٦ــ[ــــــــــــــــ



  : طلب العلم أفضل من النافلة. ي عقال الشاف و 
  . العمل ثم نشرهثم  ظلحفا تماع ثم  قيل أول العلم: الصمت ثم الاسو 
ئهم وأمهامة محمد صلى هللالعلماء أرحم قال يحيى بن معاذ:  و    م.  عليه وسلم من آ

  ؟ . لككيف ذ:  قيل
مم وأمهائهن آقال: لأ  ر الآخرة. ر من  م يحفظو م من      الدنيا وهم يحفظو

  ل عصره. زمانه, يستضيء به أه  الأزمنة, كل واحد مصباح  وقال بعضهم: العلماء سرج
  ل: العلماء. فقا  ناس ؟من السئل ابن المبارك: و 

ا  تيالخاصية ال  , لأن  ل غير العالم من الناسعفلم يج هو    الناس عن سائر البهائم  يتميز 
خصه, فإن الجمل شسان إنسان بما هو شريف لأجله, وليس ذلك بقوة  لإنم, فاالعل

لا ه فإن السبع أشجع منه, و يل أعظم منه, ولا بشجاعتولا بعظمه فإن الف  ه, أقوى من
د فالسلا ليجامع فإن أخسّ العصافير أقوى على او   ,منهع بطناً  ر أوسإن الثو ف  لهك
  منه.
نيا, وهذه المعرفة إذا صدقت من الد  رة خيرن الآخيعلم أأدنى درجات الفقيه أن  إن  

ء.  ا من النفاقوغلبت عليه برئ    والر
, الضعف   ن م  بدانلأبصار من الظلم, وقوة الأا   ى, ونورالعلم حياة القلوب من العمو 
وهو إمام   والحرام,  للا...به يعرف الحبرار والدرجات العلى,زل الأانغ به العبد ميبل

بعه    , رمه الأشقياءداء ويحه السع, يلهموالعمل 
   حسن التوفيق. نسأل الله

  ] ٧[ــــــــــــــــ
  : آداب المتعلم



النفس-١ الأخلاق ع  طهارة  رذائل  الأوصاف  ن  مثل:   والصفات  ومذموم  الرديئة 
ا والعجب والكبر والحسد والحقد والشهوة الغضب   . وأخوا

لدنيائعلال  أن يقل -٢    . قه من الاشتغال 
  . معلم ر على أمعلم ولا يتال بر علىيتك لا أن  -٣
    .لأهمدفعة بل يراعي الترتيب ويبتدئ  ن العلمو نف من   ن يخوض في ف لا أن  -٤
طريق إلى   فن الذي قبله, فإن العلوم بعضهاأن لا يخوض في فن حتى يستوفي ال  -٥

    رج.تدال بعض, والموفق من راعى ذلك الترتيب و 
سة والمال -٦      ان قر الأاة اهالسفهاء ومب ةار ه ومما والجا أن لا يقصد الر
  :وعلماء الآخرة علماء الدنيا ات الفارقة بينلامالع

  لدنيا, وعلماء الآخرة, ونعنى علامات الفارقة بين علماء ا ة معرفة اللعظيممات امن المه
لدنيا, والتوصل إلى الجاه   نعمتلا  نيا علماء السوء الذين قصدهم من العلمبعلماء الد

عزيز قوم ذل,   :: إني لأرحم ثلاثةه اللهرحمض  عيا بن    ليضقال الف   لها.هند أع  لةلمنز وا
  لدنيا. عب به الماً تلوغني قوم افتقر, وعا

  دنيا بعمل الآخرة. ت القلب, وموت القلب طلب القال الحسن عقوبة العلماء مو و 
   :لهم علاماتعلماء الآخرة و 
 . قال هو أول عامل به يكن  ء ما لملشي  مر, بل لا هه قولن لا يخالف فعلأ  :هامنف 

مرون الن لى: (الله تعا    ]٤٤البقرة:) [ نسون أنفسكملبر وت ساأ
نباً ب في الطاعات مجتالمرغ  الآخرة   ه بتحصيل العلم النافع فين عنايتأن تكو   ها:ومن

  للعلوم التي يقل نفعها. 
  ] ٨ــــــــــــــــ[

  . : أن لا يطلب الدنيا بعلمهمنهاو 



لفرار  إلى ا  ام يجدألبته مادم  خل عليهديفلا    اً عن السلاطينقصيستم  ونيك  أن   ا:نهوم
لوة خضرة حفإن الدنيا    وإن جاءوا إليه,  ز من مخالطتهمبل ينبغي أن يحتر   عنهم سبيلاً.

يدي السلاطين.وزما   ا 
 سبيلاً   الخلاص  ا وجد إلىمفاً ومحترزاً  توق م  نلا يكون مسارعاً إلى الفتيا بل يكو   ومنها:
   ر الاقتصادثؤ والتجمل بل ي م.نعوالت فهتر ال لىغير مائل إ  يكونأن  :اومنه
فعلماء   وسكوته,  هوحركته وسكونه ونطق  هوسيرت لى هيئته  أن يظهر أثر الخشية ع  ها:ومن

  والتواضع. الآخرة يعرفون بسيماهم في السكينة 
ت الأمور,  يق و تأن يكون شديد ال  ومنها: ن ع   على التفتيش  حريصاً   وليكن   من محد

    م.م وأعمالهابة وسير صحال لاأحو 
  ائف المعلم:ظو 
ن    الشفقة على المتعلمين, وأن-١ الآخرة,   ريقصد إنقاذهم من يجريهم مجرى بنيه...

ر الدنيا.  وهو أهم   من إنقاذ الوالدين ولدهما من 
 لوجه الله م  يعل اً, بل, ولا يقصد به جزاء ولا شكر راً أجإفادة العلم  لا يطلب على    -٢

  .ب إليهاً للتقر بل وطتعالى
غرض بطلب العلوم القرب إلى صح المتعلم شيئاً...فينبه على أن المن ن  ع د أن لا ي  -٣

سالى دون  الله تعا   .نافسةلمة والمباهاة والر
وبطريق يصرح.    ض ما أمكن ولاالأخلاق بطريق التعريأن يزجر المتعلم عن سوء    -٤

  . خيالتوبالرحمة لا بطريق 
  ه.غه عقله فينفر لا يبل  اى إليه م ه فلا يلققدر فهم  ىللم علمتعتصر ن يقأ -٥

  ] ٩ـ[ـــــــــــــــــ
  أسرار الطهارةكتاب 



فيه رجال يحبون أن   : (لنظافة, قال الله تعالىف بعباده فتعبدهم  الحمد لله الذي تلط
عليكم   يجعل ليريد الله ام   : (تعالىوقال   ]١٠٨توبة:ال[  )نري طه يحب الميتطهروا والله

    ]٦ة:دئالما) [يد ليطهركمولكن ير  جمن حر 
الظاهر    عمارة  )الطهور نصف الإيمانسلام: (صلاة والال  هعلي   وله قب  المراد  يبعد أن يكون

لأ  ً مشحو وإبقائه  الباطن  وتخريب  وإلقائه,  الماء  فاضة  والأقذاابخ لتنظيف  ر ث 
   ت هيهات.اهيه

  :الطهارة مراتب 
  .تن الأخباث والفضلاحداث وعلأعن ا الظاهر طهير: تة الأولىبتر الم

م.: تطهير الجوارح عن الجر المرتبة الثانية   ائم والآ
  ذمومة والرذائل الممقوتة. عن الأخلاق الم  : تطهير القلبةالمرتبة الثالث

  فضيلة الوضوء:
 لم ين تكعلى ر وص  ءتوضأ فأحسن الوضو   ( من :  لم عليه وسقال رسول الله صلى الله

  دته أمه )  لو من ذنوبه كيوم  رجخ الدنيا شي من يهما بف فسه دث نيح
؟ به الدرجات   الخطا ويرفعألا أنبئكم بما يكفر الله به  الصلاة والسلام: (    هوقال علي

 صلاة اللصلاة بعد  إسباغ الوضوء على المكاره, ونقل الأقدام إلى المساجد, وانتظار ا
ط ثلاث مرات   )  فذلكم الر

  يطرد عنك الشيطان. الصالح  ءالوضو ه: إن ن عي اللهعمر رض  لاوق 
مستوقال مجاهد: من استطاع أن لا يبيت إلا طاه ذاكراً  فليفعل,  راً  فإن الأرواح غفراً 

  ضت عليه.بعث على ما قبت
  ]١٠ـــــــــــــــــــ[

  أسرار الصلاة كتاب



ت, و س القرأ, و الدين الصلاة عماد    رة الطاعات. غر
  توبة:كالمفضيلة 
, فمن جاء  الله على العباد  ن ه : ( خمس صلوات كتبلموسعليه  الله  ول الله صلى  سر   قال
الجنة, ومن    عهد أن يدخله, كان له عند هللاستخفافاً بحقهن   منهن شيئاً   يضيع  ولم  ن 
ن فليس له عند الله عهدلم    الجنة )  هخلشاء أد إن شاء عذبه وإن ,ت 

علي والسلا   هوقال  ال  م:الصلاة  مثل  الخلص(  رمس كمثوات  غمر    ل  بباب  عذب 
درنه, قالوا: لا شيء,  فما ترون ذلك يبقى من    ,يوم خمس مرات  ه كليف يقتحم  أحدكم  

  الدرن.)  مس تذهب الذنوب كما يذهب الماء ات الحقال: فإن الصلو 
  على وقتها.ل: الصلاة قا؟ أفضل  وسئل صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال 

  ة:ع الجمافضيلة 
  بع وعشرين درجة)  سبذ ة تفضل صلاة الفالجماع ة( صلا ه وسلم:الله عليقال صلى 

في بعض الصلوات    الله  ه صلىوروى أبو هريرة أن ساً  فقال: ( لقد  عليه وسلم فقد 
لناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها ف هممت أن آم  هم ليأحرق عر رجلاً يصلي 

م.)    بيو
    د.سجلمفي ا وأ شرين سنة إلاذ عن مؤذن منأذ قال سعيد بن المسيب: ما

    وحضور القلب: فضيلة الخشوع
 ]١٤:هط[  )  يوأقم الصلاة لذكر  تعالى: (  ولهق ذلك    اعلم أن أدلة ذلك كثيرة فمن 

كون ر الأمر الوجوب, والغفلة تضاد الذكر, فمن عفل في جميع صلاته فكيف يوظاه
  .كرهللصلاة لذ  اً يممق

   ]١١ــــ[ــــــــــــــــــــ
  اة كز أسرار ال كتاب



, فقال: فيهارين  المقصعلى    شدد الوعيدو ....الإسلام  انيالزكاة إحدى مبالله تعالى جعل  
س  ن يذوال  ( في  ا  ينفقو ولا  والفضة  الذهب  ألييكنزون  بعذاب  فبشرهم  الله  )    مبيل 
    ة. إخراج حق الزكاالله الإنفاق في سبيل ومعنى ]٣٤التوبة:[

  : المزكي آداب
  ق الآخرة بزكاته وظائف: ريد طريم  ن علىم أاعل
وق ومن ي  : (قال تعالىت,  صفة البخل, فإنه من المهلكاالتطهير من    :الأولىة  فظيالو 
  ]٩ر: شلحا[ )ننفسه فأولئك هم المفلحو  شح

 , متبعوى  وه  ,عليه وسلم: ( ثلاث مهلكات: شح مطاع  صلى الله  رسول الله  قالو 
  )وإعجاب المرء بنفسه

يصال السرور يل عن وقت الوجوب إظهاراً للرغبة في الامتثجتعال:  ةالثاني  الوظيفة ال 
  يراتأن تعوق عن الخ الزمان لعوائق  ومبادرة  ,إلى قلوب الفقراء

ذلفإن    الإسرار,:  لثة ثااليفة  وظلا أفي  عن  عب ك  والسد  ء  تعالى: (  . ةعمالر إن و   قال 
  ]٢٧١البقرة:) [ راء فهو خير لكمتوها الفقتؤ تخفوها و 
, قال الله قتداءناس في الاأن يظهر حيث يعلم أن في إظهاره ترغيباً لل  ة:الرابع  الوظيفة

  ]١٧٢رة:البق) [ يما هنعف  دقاتلصاا تبدو إن  (عز وجل: 
الخاالوظيف تعالى:  يلا  أن    مسة:ة  الله  قال  والأذى,  لمن  صدقته  تبطلوا   (فسد  لا 
لمن والأذتكصدقا   ] ٢٦٤ة:البقر [ ) ىم 
  , وفي ماله. فسهنعمة في ن  هوجل على عبد   عزمة, فإن للهنع ال  شكر  ة:سسادفة الالوظي

  ]١٢ـــــــــــــــــــ[



ا, والعأن يست:  الوظيفة السادسة جب من  صغر العطية, فإنه إن استعظمها أُعجب 
  تغن فلم    ثرتكمأعجبتكم كذ  إ  ينحنيوم  و   (:  , وهو محبط للأعمال, قال تعالى لكاتالمه

   ]٥٢ة:بو ) [الت اً عنكم شيئ
استعظمت   والمعصية كلما  عز وجل,  الله  ت عندرت عظمغصويقُال إن الطاعة كلما است

  .لعند الله عز وجصغرت 
  ه.تر وس, وتعجليه, وقيل: لا يتم المعروف إلا بثلاثة أمور: تصغيره 

  يبإلا طيقبل تعالى طيب لا  فإن الله هيبأط...أن ينتقى من ماله :ةعالسابفة الوظي
  القابض:ف ائظو 
ما   فليأخذ...همه,  ية إليه ليكفأن يعلم أن الله عز وجل أوجب صرف الزكا  :لىو الأ

ً  اً له  ...رزق خذه ...فإن استعان به معصية الله كان كافراً لأنعم الله  الطاعة,   على وعو
  . الله سبحانه من  والمقت بعدللحقاً , مستعزوجل

  يه.عل له, ويثنييدعو عطي و شكر المي نأ  ثانية:لا
خذه, فإن لم يكن من حل تورع    نأ  الثالثة: ومن يتق الله يجعل له   (عنه.ينظر فيما 
رام ولن يعدم المتورع عن الح    ]٣_٢الطلاق:) [ ث لا يحتسبمن حي  ويرزقه *    اً مخرج

  ل.فتوحاً من الحلا
والاشتباه  :بعةار لا الريبة  مواقع  يتوقى  فلا    ام  مقدار  في  أن  إلاخذه,  المخذ   رقدا 

  تحقق أنه موصوف بصفة الاستحقاق.  إلا إذا خذولا المباح, 
  
  
  
       ]١٣ـــ[ــــــــــــــــــ



  وع:فضل صدقة التط
مة تجدوا فبكلتقوا النار ولو بشق تمرة, فإن لم  ا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: (  

  طيبة )  
يب, ولا  طسب  من ك  بصدقةد مسلم يتصدق  عبن  م  ما(    م:وقال صلى الله عليه وسل

كما يربي أحدكم فصيله حتى تبلغ يها  فيربن الله أخذها بيمينه  إلا طيباً إلا كا  يقبل الله
  مثل أحد ) التمرة 

  قال لقمان لابنه: إذا أخطأت خطيئة فأعط الصدقة.
عبدالعزيز   يقارواد:    أبيبن  قال  من كنوزكان  ثلاثة  مان  كتو   ض,ر الم  انالجنة: كتم  ل 

  . يبةالمص كتمانالصدقة, و 
  لصدقة:إخفاء ا

  فاء فيه معان: خالإ
كشف عن و   ,هتك لستر المروءة  ,هراً الآخذ, فإن أخذه ظا  أنه أبقى للستر على  الأول:
ه أغنياء الجاهل أهلالذي يحسب    بوب,والتصون المح  وخروج عن هيئة التعفف  الحاجة,

  ن التعفف. م
م ربماتهسن وأل  اسنالأنه أسلم لقلوب    الثاني: , خذهأليه  ون عكر أو ين  ,ونيحسد  م, فإ

دةآخذ مع الاستغناء, أو ينسبونه إلىه  نون أنظيو  , والحسد وسوء الظن والغيبة   أخذ ز
  الجرائم أولى. ن هذه عكبائر الذنوب, وصيانتهم من  

, ركثضل السر على الجهر في الإعطاء أن ف فإ  العمل,  إسرارإعانة المعطي على    الثالث:
  ف.رو مع عروفعلى إتمام الم  نةعاوالإ
ً, وليس للمؤمن أن ي و الأخذ ذلاً  هر أن في إظها  :رابعلا     نفسه. ذلامتها

  ] ١٤ـــــــــــــــ[



  م صو لأسرار ا كتاب 
 لصوم عل اإذ ج...,الحمد لله الذي أعظم على عباده المنة, بما دفع عنهم كيد الشيطان

لأوليائه  صنح ون  صابر  الإنما يوفى لى: (قال الله تعا  ة.نواب الجبأ  وجُنّة, وفتح لهم بهاً 
  والصوم نصف الصبر. ]١٠الزمر:[ )بير حساغبأجرهم 

فم الصائم أطيب   ه لخلوففسي بيدن  والذيعليه وسلم: (    صلى الله  ال رسول اللهق و 
جلي, ه وشرابه لأهوته وطعام من ريح المسك, يقول الله عز وجل: إنما يذر شعند الله 

, نب يقان له الر  ةلجنل: (  وسلم  ليهصلى الله عقال  به.) و   يز فالصوم لي وأ أج
عند   والسلام: ( للصائم فرحتان, فرحة  لاةالص  هلا يدخله إلا الصائمون.) وقال علي

  فرحة عند لقاء ربه.) طاره, و إف 
  وم الصالحين:ص

  صوم الصالحين...تمامه بستة أمور:
  .ر اللهغل القلب عن ذكما يش لك  ...إلى كل ما يذم ويكره, وإلىرالبصغض  الأول:
  مة والغيبة والنميمة والفحش والخصو والكذب  نذ اللسان عن اله  فظح ني:الثا

قوله حرم الإصغاء   كل ما حرموه لأن  كل مكر   كف السمع عن الإصغاء إلى  الثالث:
  إليه

الي  كف  الرابع: من  م  الآ عن  والرجلالجوارح  وقت   ,د  الشبهات  عن  البطن  وكف 
     رام.لحا فطار علىثم الإ  لاللحاام الطع  عن  للصوم وهو الكفمعنى  لاف الإفطار  
  تلئ جوفه.لخلال وقت الإفطار بحيث يمأن لا يستكثر من الطعام ا الخامس:

فهو  يقبل صومه  بين الخوف والرجاء, إذ ليس يدري أمعلقاً  أن يكون قلبه    :سادالس
  تين.الممقو  من قربين, أو يرد عليه فهو من الم
  ] ١٥[ـــــــــــــــ



  جالح راأسر كتاب 
    :لحاجا آداب
قلب وتفرق الهم, تشغل التجارة  ة حلالاً, وتكون اليد خالية من النفقأن تكون   :الأول

    ئره.وتعظيم شعاحتى يكون القلب مطمئناً منصرفاً إلى ذكر الله تعالى, 
لا إسراف, و   ,ير تقت من غير  والإنفاق,  ,لبذلالنفس    يبالتوسع في الزاد, وط  :الثاني

لإ  .لمترفينعلى عادة ا  ,والترفه بشرب أنواعها  ,ةمعالأططيب    التنعم  :سرافوأعنى 
  يل.لبذل فلا سرف فيه, إذ لا خير في السرف, ولا سرف في الخير, كما ق فأما كثرة ا 
 وفحش  ,امع لكل لغو وخنىاسم ج  :فثوالر .  ترك الرفث والفسوق والجدال  : الثالث
   ومقدماته. بشأن الجماع ث حدبتهن, والتالنساء ومداع ةلاز مغ يهم, ويدخل ف لكلافي ا

  عز وجل.  عة اللهج عن طاخرو  والفسق: اسم جامع لكل
ن غي أن يكو ..فلا ينب.,الضغائن   والجدال: هو المبالغة في الخصومة والمماراة بما يورث

 ن إلى ائريللس  ,جناحهويخض    ,بل يلين جناحه   ,هغير على  و   ,هكثير الاعتراض على رفيق
بل احتمال   كف الأذى,  وليس حسن الخلق   ,الخلق ويلزم حسن    ,عز وجل  بيت الله
   الأذى.
     كون غير مستكثر من الزينة, ولا مائل إلى أسباب التفاخر والتكاثر.أن ي  ع:الراب

أصابه ثواب    خسران  لفك ....ا أنفقه من نفقة وهديالنفس بم  يكون طيبن  أ  الخامس:
  وجل.ز  عد اللهء عننه شيضيع مفلا ي
  ج: بول الحلامة ق ع من 
علامة    اليق من  وأ  جلحا قبول  إن  المعاصي,  من  عليه  ما كان  يتبدلترك  ه خوان  ن 

ً صالحين, وبم    . جالس اللهو والغفلة مجالس الذكر واليقظةالبطالين إخوا
  ] ١٦ـــ[ــــــــ



عمال الحج:    الاعتبار 
أحوال   على  لاج دليالح  لال أحو فإن ك  ,اها تر ر الآخرة في شيء ممعن أمو   فللا تغ
  . ةالآخر 

ه,  نشأم أنه عزم على أمر رفيع  بيت, وليعل وقدر رب الوليعظم في نفسه قدر البيت,  
أمرهخطير اللهوجل  الصاً خ  مهعز   جعلولي....  سبحه  الر عبانه,    شوائب  عن  ء يداً 

  .صل من قصده وعمله إلا الخالنه لا يقبوليتحقق أوالسمعة, 
في قبول  ف  رتكإن كنت راغباً  يع  جم  من   أولاً   وتب إليه  ,لمظالموردّ ا  ,امرهفنفذ أو   ,ز

على    يديه  ة فإن ذلك بينلآخر لسفر لا..تذكر عند....السفر للحج.. و ....,اصيالمع
    فر. غفل عن ذلك السفر عند الاستعداد لهذا الست ينبغي أن  فلا... ,بالقر 
  لزاد: ا

أن زاده وليتذكر أن سفر الآخرة أطول من هذا السفر, و .حلال..  ليطلبه من موضع
عدالتق ما  وأن  مما  وى  زااه  أنه  عيظن  يتخلف  فلاده  ويخونه  الموت,  عند  بقى  ي  نه 
لا تصحبه بعد الموت, بل   ةلآخر ا   هي زاده إلى  لتي اله ان أعمفليحذر أن تكو ه...مع

  لتقصير.وكدورات ا ءيفسدها شوائب الر 
  ة: الراحل

 , ةه المشق ذى وتخفف عنوجل له لتحمل عنه الأ  عز  الله  على تسخير  الله بقلبهشكر  لي
    ا.عليه نازة التي يحملالج, وهي ةخر لذي يركبه إلى دار الآالمركب ا  هندوليتذكر ع

  :  الإحرامثوبي 
  .ولفه فيهلكفن, ا عندهكر ذ تلي
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   :دل الخروج من الب
ضر في فليح  ,في سفر لا يضاهي أسفار الدنيا....عنده أنه فارق الأهل والوطن   ليعلم

رة من يقصد ؟ وأنه متوجه إلى ملك الملوك في ز    , وأين يتجه, ماذا يريد  لبهق  مرة وز
الذالزائر  له,  فأجابوا  ين  نودوا  قلبه  ض حيولين  في  إدلالاً وال  الوصو رجاء  ر  لا  لقبول 

  عماله. 
ل  ه, إذ قا داً إليوجل واف في الطريق, لقي الله عز    لمنيةكته اوأدر   وليرج أنه إن لم يصل إليه

ره فقد وقع أجركه الموت  ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يد  (له:  جلا  جل
   ]٠٠١:النساء[ ) على الله
   قات:لميمن ا بيةتلوالالإحرام 

, واخش أن يقال لك  الله عز وجل, فارج أن تكون مقبولاً ة نداء  بامعناه إج  علم أنلي
ً, داً,  مترد   وفوالخ  لرجاءن بين اديك, فكسعلا لبيك, ولا   وعن حولك وقوتك متبر

     .كلاً وكرمه متوعلى فضل الله عز وجل 
لبيت:    الطواف 

    .والمحبة ,ءرجاوال ,وفوالخ ,التعظيمفيه  قلبكفي أحضر 
   الوقوف بعرفة: 

صات القيامة, عر   غاتالل  واختلاف  اتلأصو دحام الخلق وارتفاع ا اذكر بما ترى من از 
لزم قلبك  اف   لككرتك ذوإذ تذ ....تفاء كل أمة بنبيهاواق   لأنبياء,واجتماع الأمم مع ا
  .لعز وج إلى الله الضراعة والابتهال

    ر:رمي الجما
  .  للرق والعبوديةاً ر إظها رمنقياد للأبه الا قصدا

  ]١٨ـــــــــــــــــــــ[



  آداب تلاوة القرآن كتاب 
لا   (المنزل,    هتابوك  لمعليه وسبيه المرسل صلى الله  اده بنمتن على عبالحمد لله الذي ا

قال و ]  ٤٢) [فصلت:  دٍ حمي  تنزيل من حكيمٍ   هفين يديه ولا من خلاطل من ببيه الت
(تع ا  الى:  نزلنا  نحن  له لذ إ  وإ  أسباب    ]٩) [الحجر:  نفظو لحا  كر  في حومن  فظه 

  .على دراستهالقلوب والمصاحف استدامة تلاوته, والمواظبة 
  التلاوة:آداب 
أن يحضر في قلبه    لاوة القرآن ينبغية بتلبدايعند ا, فالقارئ  لمللمتكعظيم  لتا  الأول:

  .ا يقرؤه ليس من كلام البشرعظمة المتكلم, ويعلم أن م
لقلب, وترك حديث النفس, وكان بعض السلف إذا قرأ آية لم يكن  ر احضو   : الثاني

  نية.قلبه فيها أعادها 
ديد إلا بتر كن من التدبر  لم يتم  ...وإذا,رتدبال  المقصود من القراءةف التدبر,    :الثالث

  فليردد.
ب ع الفهم, فإن أكثر الناس منعوا من تفهم معاني القرآن لأسباوانعن مالتخلي    الرابع:

م...منهطان على قلوحجب أسدلها الشي على ذنو فاً ب, أو متصا: أن يكون مصراً 
مبتلبكبر أو  مطملة الجفي  ى  ,  الدنيا  ف وى  سب  ن إ اع,  ظلمة  ذلك   القلبب 
  به حجب الأكثرون.جاب للقلب, و ..وهو أعظم حه..وصدئ
ين ي أ  س:الخام , قدّر أنه اً قدر أنه المقصود بكل خطاب في القرآن, فإن سمع أمراً أو 
  لك.ثل ذسمع وعداً أو وعيداً فكم, وإن ي والمأمور المنه
فلم اعظ,  ث والمو الأحادي  هلورد: نظر في هذبن ا وهيب  قال    أن يتأثر قلبه.  س:الساد

    ه. وتفهمه وتدبر  ءة القرآنوب...من قرالقشيئاً أرق لل دنج
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  عواتدالأذكار والكتاب 
ضل من ذكر الله تعالى, للسان أف بادة تؤدى  عوجل    الله عزكتاب  ة  ليس بعد تلاو 

  الى. تع اللهصة إلىلأدعية الخال  الحاجات رفعو 
  آداب الدعاء:

, شهرلأا  كيوم عرفة من السنة, ورمضان من ,  الشريفة   عائه الأوقاتأن يترصد لد  الأول:
لأسحار (:  الىساعات الليل, قال تع ع, ووقت السحر من  معة من الأسبو م الجويو  و
ت:  )  نستغفرو هم ي  ليلة  ( ينزل الله تعالى كل  :وسلموقال صلى الله عليه    ]١٨[الذار
فأستجيب   ول عز وجل: من يدعونييقف   خير,يل الأث الللثالدنيا حين يبقى    سماءإلى  

    فر له )  فأغتغفرنييس , من أعطيهله, من يسألني ف 
يغتنم الأ  :الثاني ص  وال الشريفة.حأن   الأذان الدعاء بين  ليه وسلم: (الله ع  لىقال 

  ه ) ترد دعوت ئم لاالصا الصلاة والسلام: (  هليمة لا يرد ) وقال عالإقاو 
الله صلى  أقرب  وسلم:عليه    وقال  يكو   (  ربه  ما  من  العبد  ساجد ن  وهو  وجل  عز 

  ء )  دعان الفأكثروا فيه م 
سبيل الصفوف في    حفقال أبو هريرة رضي الله عنه: إن أبواب السماء تفتح عند ز 

  , فاغتنموا الدعاء فيهاتوبةوعند إقامة الصلوات المك الغيث زولد ن, وعنالله
وسلم: (  صلى الله عليه  ول الله  . قال رسيديهويرفع    قبل القبلة,عو مستأن يد  ث: لاالث

  إليه أن يردها صفراً.) فعوا أيديهمإذا ر بيده ن عحي م, يستكريم  يإن ربكم حي
ولا تجهر بصلاتك ولا وجل: (  هر, قال عزفتة والجبين المخا  وت خفض الص  الرابع:

 ر زكيه  بنعلى    وجل  الله عز  وقد أثنى  عائك,أي: بد  ]١١٠) [الإسراء: اتخافت  
دىال: ( لام, حيث ق عليه الس    ]٣مريم:) [اً خفي اءً ربه ند إذ 
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ل  كون حااعي ينبغي أن يلدأن لا يتكلف السجع في الدعاء, فإن حال ا  الخامس:
و عمتضر  يناسبه.الت,  لا  ادع    كلف  بعضهم:  لا  بلساقال  والافتقار,  الذلة   بلسان ن 
  نطلاق. لاوااحة الفص

م كانوا يسارعو    تعالى: (والرهبة, قال الله  ع, والرغبةضرع والخشو لتا  :السادس  ن في إ
 عوا ربكم تضرعاً دا  عز وجل: (وقال    ]٩٠) [الأنبياء:  اً ورهب  وننا رغباً ويدع   يراتالخ

  ] ٥٥اف:الأعر ) [ ةً وخفي
لدعاء, و   السابع: الله صلى   لرسو قال    فيه,  , ويصدق رجاءهلإجابة  يوقن أن يجزم 
 اللهم ارحمني إن فر لي إن شئت,  دعا: اللهم اغ  ام إذ يقل أحدكوسلم: ( لا  هيالله عل
  المسألة, فإنه لا مكره له.)  يعزم, لشئت

قال ابن ثلاً ر  يكر و   أن يلح في الدعاء,   الثامن: الله عنه: كان عليه   يمسعود رض  . 
الإجابة   نبغي أن لا يستبطئي) و ً.أل ثلا, وإذا سأل, سثلاً   اعد  ,االسلام إذا دع

فلم   وتد دعلأحدكم ما لم يعجل, يقول: ق اب  عليه وسلم: ( يستج  له صلى اللهلقو 
  لي.)  ستجب ي

لسؤال,  ف   أن يفتتح الدعاء بذكر الله عز وجل,  التاسع:  الدارنيو سلمة  أب   قاللا يبدأ 
لصلاةل اللهرحمه الله: من أراد أن يسأ , الله عليه وسلم  صلى  النبيعلى     حاجة فليبدأ 

لصلاة على النبيته, ثم يختيسأله حاج ثم   صلى الله عليه وسلم. م 
جل فلذلك و   : التوبة, وردّ المظالم, والإقبال على الله عزابةالإج   صل فيلأا وهو    العاشر:

زل بلاء من السماء إلا ين  لمقال العباس رضي الله عنه:    جابة.قريب في الإهو السبب ال
  إلا بتوبة. يكشفولم  بذنب,
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  وراد وقيام الليل الأكتاب 
في مناكبها, بل ليتخذوها منزلاً فيتزودوا   تقروا ليسه لاعبادلاً لالله تعالى جعل الأرض ذلو 

م  لىإ  اً يحملهم في سفرهم ادز   منها فضلاً, و   ون منها تحفاً لنفوسهم عملاً , ويكتنز أوطا
م  مرققون أن الع حويتها,  معاطبدها و محترزين من مصاي .  سفينة براكبهاسير ال  يسير 

د, والوطن هو الجنة والنار. اللح  آخرها, و لمهدهذا العالم سفر, وأول منازله ا  فالناس في
السفر مسافة  ف ,  والعمر  وشهوره  مراحله,  وأفسنوه  أراسخه,  وأنفاسه  مه  مياله, 

وربحه   , قهأغراضه قطاع طريته و وشهوااله,  اعته, وأوقاته رءوس أمو ه بضخطواته, وطاعت
البعد رانه  , وخسقيمالم  الكبير, والنعيمم, مع الملك  لالسالله تعالى في دار ا   فوز بلقاءال

     مفي دركات الجحيالأليم  ابوالعذ لالغمع الأنكال والأ من الله تعالى
, وحسرة ما لها ةنيوم التغابن لغبي  رض فيمتع  زلفى,إلى الله  طاعة تقرّبه    غير  فيل  فالغاف 

وله امنتهى,  الع ذا  والخطب  ظيلخطر  الموفقو م,  عنالهائل, شمر  الجاس  ن  و ق  ودعوا دّ, 
عي والسبار,  الجك  في طلب القرب من المل, حرصاً  موا بقا العمرلاذ النفس, واغتنبم

  . إلى دار القرار
 العبد يموت  ن  لا   اللقاء إلى, وأنه لا سبيل إلىلا في لقاء الله تعا...أنه لا نجاة إاعلمو 

لله لله  فاً ار تعالى, وع  محباً  كر ذ المن دوام    سبحانه. وأن المحبة والأنس لا تحصل إلا 
عليه. وت  تترجح  نأ....أراد...فمن  والمواظبة  حسناته,  خيراته ثقكفة  موازين  ل 

فأمره مخطر, ملاً  خلط عإن  ف   ه,ر أوقاتأكثفي الطاعة    وعبتسفلي وآخر سيئاً  صالحاً 
غفر له بجوده عالى أن يعسى الله تف    منتظر,الله  ولكن الرجا غير منقطع, والعفو من كرم

    .كرمهو 
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  :الليل يامة ق يلفض
  ]٢٠المزمل:) [ل ثلثي الليأدنى من    م أنك تقومعلإن ربك ي  عالى: ( ت  هلفقو   ت:أما الآ

م عن المضاج  لى: (وتعا  انهسبح  ولهوق  وقوله تعالى:    ]١٦السجدة:) [   ع تتجافى جنو
لصبراستعينو  (    ]١٥٣البقرة:) [ صلاة والا 

 اذإ  قافية رأس أحدكمعلى يطان  د الشالله عليه وسلم: ( يعق  صلى  : قولهومن الأخبار
عقد,   ثلاث  م  علييضهو  عقدة  مكان كل  ف رب  طويل  ليل  استيقظ ك  فإن  ارقد, 

الى انحلت عقدة, فإن توضأ انحلت عقدة, فإن صلى انحلت عقدة, فأصبح  تعالله  وذكر
نه ذكر عنده رجل بر أث النفس كسلان ) وفي الخ أصبح خبي, وإلاالنفساً طيب  نشيط
  )  ه ل الشيطان في أذن لبح فقال: ( ذاك رج  يصيل حتىل اللينام ك

م قال: ( إن من ه وسلعلي  الله عنه أن النبي صلى اللهر رضي  عن جابفي الصحيح  و 
  ه.) إ اللهطاه  إلا أعيسأل الله تعالى خيراً الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم 

, كتبا عتينفصليا رك  أتهمر وأيقظ ا  ستيقظ من الليلمن ا  وقال صلى الله عليه وسلم: (
  )  اكراتلذاً وارين الله كثير كا من الذ

   ) الليل  قيام كتوبةالمبعد أفضل الصلاة  (: لصلاة والسلاموقال علية ا 
تفطرت    سلم حتىو   يهلى الله علقام رسول الله ص:  رضي الله عنه  قال المغيرة بن شعبة

ل: أفلا أكون فقا  خر ؟وما  لك ما تقدم من ذنبك  ر اللهأما قد غفقدماه, فقيل له:  
  شكوراً.  عبداً 

 ي له دو مع  فيس  ت العيون قامأالله عنه, إذا هدكان ابن مسعود رضي    :رومن الآ
ل المتهجدين من أحسن الناس وجوها ؟    ي النحل. كدو  م قيل للحسن: ما   قال: لأ
لر لو خ   م نوراً من نوره.حمن فألبسها 
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  ليل: م اللقيا يسرةالأسباب الم
  .يثقل عليه القيام, فيغلبه النوم, و لشربا فيكثر ,الأكليكثر  أن لا ول:الأ

يأن    الثاني: ا لن  نفسه  تعبلا  وتضعف  الجوارح,  ا  تعيا  التي  الأعمال  في  هار 
  نوم.بة لل مجلأيضاً  ذلكفإن , الأعصاب

ا سنة للاستعالن  أن لا يترك القيلولة الثالث:    ليل. يام الى ق نة علهار, فإ
لا  الرابع: الأوزار يحت  أن  مملنقب  ذلك  فإن  يقسيهار,  وبين   ا  بينه  ويحول  القلب, 
للحسن:  أ سعيد, إني أبيت معافي, وأحب قيام الليل,  رجل    . قالحمةالر   أسباب

    نوبك قيدتك.م ؟ قال: ذلي لا أقو   طهوري, فماوأعدّ 
لتأثيرلليليام ا من ق   ورث قساوة القلب, وتمنعها تفالذنوب كل تناول الحرام.   , وأخصها 

  يل. من قيام الل عتمن أكلة من معضهم: كب قال
نكر, فكذلك الفحشاء تنهى عن الصلاة وسائر والم  فحشاءعن الهى  ة تنوكما أن الصلا 

  الخيرات.
هموم الدنيا,   فضولوعن  د على المسلمين, وعن البدع,  قالحلقلب من  سلامة ا  :امسالخ

  القيام. هالدنيا لا يتيسر لبير م بتدق الهفالمستغر 
كات  , ودر خرةالآ  نه إذا تفكر في أهوالالأمل, فإ, مع قصر  لزم القلب ف يخو   السادس:

  طار نومه, وعظم حذره. هنمج
ت  أن يعرف فضل قيام الليل ب  السابع: ر حتىوالأخبار و سماع الآ يستحكم به   الآ
  .ناغبة في درجات الجنوالر زيد لب المثوابه, فيهيجه الشوق لط إلى وشوقه  رجاؤه 
تلذذ  ...الالةأحب لا مح  فإذا أحب الله تعالىالحب لله...  البواعث  رفوهو أش  الثامن:

  . على طول القيام...لمناجاة, فتحمله لذة المناجاة
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  ادات: ربع العثانيع الربال
  كل الأ آدابكتاب 

 إلا ن, ولا تصفو سلامة البدن  دبهما إلا بسلامة الاظبة عليو ن الملا تمك  العلم والعمل 
  وقات.ر الأ تكر على ات, والتناول بقدر الحاجة  لأقو ة والأطعم

فلا   قوى,فمن يقدم على الأكل ليستعين به على العلم والعمل, ويقوى به على الت
  ى.رع المبهائم فيفي الأكل استرسال المهملاً سدى, يسترسل فسه أن يترك ن غيينب
  : لكلتي تتقدم الأاب االآد

  .يباً في جهة مكسبهفي نفسه, ط د كونه حلالاً بعأن يكون الطعام  الأول:
  اطي الأعمال فغسلها أقرب إلى ن اليد لا تخلو عن لوث في تعد...لأليغسل ا   :ثانيلا
  زاهة.والن ظافةالن

فهو أقرب إلى فعل رسول   وعة على الأرضوضالطعام على السفرة الم  ضعو يأن    الثالث:
  من رفعه على المائدة. وسلم عليه لى اللهالله ص

يه وسلم يقول: ( وكان رسول الله صلى الله عل  ,  أن يحسن الجلسة على السفرةالرابع: 
   اً )ئلا أكل متك

كله أن  الخامس: ل لك على تقليويعزم مع ذ  .الى ة الله تععيتقوى به على طا  أن ينوى 
  . الأكل

لموجود من ال السادس:   .الطعام, ولا يجتهد في التنعمضر من رزق, والحاأن يرضي 
علية الصلاة والسلام:   رسول الله  قال  لطعاملى ايدي ع الأقي تكثير  أن يجتهد  ع:الساب
  لكم فيه) مكم يبارك تمعوا على طعا( اج
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  الأكل:  حال ابدالآ
, ويجهر بذلك ليذكر به ره آخ" في  مد لله" الح  , وبـــ ـــفي أوله  ـــــ " بسم الله "أن يبدأ ب

ليمنى  غيره. كل  ا لم يمد اليد إلى هعضغها. وما لم يبتلود م, ويجةللقمويصغر ا  .وأن 
 الله   صلى  الله  ول رس  كان,  ة في الأكل. وأن لا يذم مأكولاً لجفإن في ذلك عالأخرى,  

, قال  ا يليهكل ممأن ه. و يه وسلم لا يعيب مأكولاً, كان إذا أعجبه أكله, وإلا تركعل
كلا وأن    ,يليك )يه وسلم: ( كل مما  رسول الله صلى الله عل ولا   وسط الطعام.  ل من  

الطعام الحار, بل  فخ  ني إيصبرفي  أن يسهل  يك  لى  لا  وأن  أأكله.  في   ثناء ثر الشرب 
فليأخذها,  عليه وسلم: ( إذا وقعت   صلى اللهالله  قال رسول  م.طعاال لقمة أحدكم 

ا وليمط م     , ولا يدعها للشيطان.)من أذىا كان 
يشرب قائماً, ولا   لال: " بسم الله " و ويقو ينه,  مز بيخذ الكو رب, فأدبه أن الش  وأما

  الله  صلى  ى أنهرو , و "  ائماً ى عن الشرب ق   "   عليه وسلم:فإنه صلى الله  مضطجعاً,
 ثلاثة ويشرب في  ز,ولا يتنفس في الكو   كان لعذر.  هولعل  ",   شرب قائماً   "  يه وسلمعل

  أوائلها. ها, ويسمى الله في أنفاس, يحمد الله في أواخر 
الله عليه    ديمنة, وق لى القوم  وز يدار عكوال صلى  و بكر لبناً, وأب  لموسشرب النبي 

  رابي, وقال: ( الأيمن فالأيمن ) ه الأعولفنا ينه, يم عن  ابيوأعر  عنه عن شماله,رضي الله 
  ما يستحب بعد الطعام: 

لمنديل,    لشبع,قبل ايمسك    الى  تعيشكر اللهو ثم يغسلها,  ويلعق أصابعه, ثم يمسح 
عللبق مابه  الطع  ى  فيرى  تعالى:  ماأطعمه,  الله  قال  منه,  طيب  (  نعمة  من  ما كلوا  ات 

فليدع له, وإن أفطر عند م الغير  عاأكل ط  إن ف   ]٧٢١ة:لبقر [ا)  كم واشكروا رزقنا
     ليت عليكم الملائكة.لأبرار, وصل طعامكم اقوم فليقل: أفطر عند الصائمون, وأك
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  نكاحال آداب كتاب
  ترغيب في النكاح:لا

ت: الآ مى منككحو وأن  تعالى: (  قال الله  فقد  أما من  ال  ] وق ٣٢) [النور:  ما الأ
رسلاً   سل ومدحهم: (الر   فصفي و   تعالى قبلك وجعلنا لهم أزواجاً   ولقد أرسلنا    من 
قولون ين يوالذ  ء, فقال: (ومدح أولياءه بسؤال ذلك في الدعا  ]٣٨الرعد:[  ) ةً وذري

تنا من  ب لناا هنبر    ]٧٤الفرقان:[)   ة أعينٍ ر قُ أزواجنا وذر
ج, فإنه و يتز فل  لباءةنكم اع مطا ستلى الله عليه وسلم: ( من اص  لهفقو   خبار:الأ  وأما

لى الله  اء) وقال صفليصم فإن الصوم له وج  , ومن لاأغضُّ للبصر, وأحصن للفرج,  
كن فتنة في ه تو تفعل   , إلاانته فزوجوهمترضون دينه وأ  ( إذا جاءكم من   يه وسلم:عل

  وفساد كبير )  الأرض,
ر:   ور. أو فججز ع لانع من النكاح إالله عنه: لا يمعمر رضي  فقال وأما الآ

  لنكاح: ائد او ف 
 وفي   . جنس الإنس  العالم من   الولد, والمقصود إبقاء النسل, وأن لا يخلو  الفائدة الأولى: 

  جه: أو ة قربة من أربع الولدالتوصل إلى 
لسعي في بة اللهقة محمواف  الأول:   الولد إبقاء جنس الإنسان.  ليتحص 
  ثير ما به مباهاته. تكضاه بم, ور وسله يلالله ع بة رسول الله صلى في مح  السعي  الثاني:

  .أن يبقى بعده ولداً صالحاً يدعو له الثالث: 
 ات لهوسلم: ( من مصلى الله عليه  بله فيكون شفيعاً له, قال  الولد ق   أن يموت  ع:الراب
رسول واثنان ؟ قال:   هم ) قيل: ته إحمه الله الجنة بفضل ر لخيبلغوا الحلم, أد  ة لم ثلاث
  ) واثنان ( 
   ]٢٧ــــ[ــــــــــ



وحفظ ودفع غوائل الشهوة, وغض البصر,  التحصن من الشيطان,    الفائدة الثانية: 
 ا قوة قاومهي  ا غلبت, ولمذفإن الشهوة إائلة الشهوة,  سبب دفع غ  ...فالنكاحالفرج

في دعائه:   وسلم  ه صلى الله علي  وقد قال رسول الله  .الفواحش  مقوى جرت إلى اقتحاتال
) فما يستعيذ منه رسول الله   يصري وقلبي وشر منيوبعي  شر سم من  بك    ذ( اللهم أعو 

  ه. هل فيه لغير يجوز التساصلى الله عليه وسلم كيف 
, فيستحب لصاحبها الواحدةة  المرأه  تحصن  بحيث لاعليه الشهوة  ومن الطباع ما تغلب  

دة على الواحدة إلى الأر لا  كان ومن    ة من له الثلاث والأربع,لصحابمن ا  بع, وكانز
فينبغي أن يكون العلاج بقدر العلة,   انثنتله ا   لا يحصى, ومهماً كان الباعث معلوماً 

  والقلة.  , فلينظر إليه في الكثرةسكين النفسفالمراد ت
ية لب, وتقو ة, وإراحة للقلاعبلنظر والم او لمجالسة    هايناسإس و النف  ترويح  : ة الثالثةائدالف
لأنه خلاف طبعها, فلو كلفت    ورنف  الحق   عن  وهي  ,فإن النفس ملولالعبادة,  على    له

لإكراه على ما يخالفها جمحت, وإذ لالمداومة  ض الأوقات قويت لذات في بعا روحت 
  ونشطت.

..لو تكفل بجميع أشغال .نزل...فإن الإنسانالم  تدبيرب عن  قل تفريغ ال  عة: فائدة الرابلا
المصلحة للمنزل   ةصالحأة اللمر , فالولم يتفرغ للعلم والعم  وقاته,أكثر ألضاع    لز المن

ذه الطريق.   عون على الدين 
والصبر على  لاية والقيام بحقوق الأهل,  ية والو لرعا  نفسمجاهدة ال  الفائدة الخامسة:

دين,  وإرشادهن إلى طريق ال  , والسعي في إصلاحهن هن,  ذى منل الأماخلاقهن, واحتأ
هذه أعمال عظيمة   كل , ف ولادهلأا  تهبيالقيام بتر سب الحلال لأجلهن, و اد في ك الاجتهو 

  الفضل. 
  ]٢٨ـــــــــــــــــــ[



  الخصال المطيبة للعيش:
ا  يبة للعيشصال المطلخا   :اصدهفي مقتو وتد ليدوم العقفي المرأة  التي لا بد من مراعا
ا إن  ه ينبغي الاعتذات دين, فهذا هو الأصل, وب  ةأن تكون صالح  :ولىالأ ناء, فإ

ضعيفة   في الديكانت  نصي  ن  الناس ا  هسفانة  بين  وسودت  بزوجها,  أزرت  وفرجها, 
لغيرة قلبه, وتنغص   فإن سلك سبيل الحمية والغيرة لم   ,بذلك عيشهوجهه, وشوشت 

ً بديساهل كالتسبيل  سلك  وإن  ومحنة,    زل في بلاءي ً إلى  و   نهان متهاو عرضه, ومنسو
  مية والأنفة. قلة الح
ا إذا كانت سليطة بذ  ,مهمل  أصوذلك    حُسن الخلُق   الثانية   ,سيئة الخلق   ,ة اللسانئيفإ
  .كان الضرر منها أكثر من النفع  ,رة للنعماف ك
ع لا يكتفى  بط صل التحصن, واليح  ذ بهوب, إ مطلأيضاً فذلك    ,الوجهحسن    ة:الثالث

زاجر ليس  ا  لهاح لجمتنكلا    المرأة  من الحث على الدين, وأن , وما نقلناه  لذميمة غالباً 
 .دينفساد في ال, بل هو زجر عن النكاح لأجل الجمال المحض مع الة الجمالن رعايع

وإذا أمرها رته,  ها سزوج  اإليهر  من إذا نظ  خير نسائكم الصلاة والسلام: (    هقال علي
  ) وماله. هاوإذا غاب عنها حفظته في نفس ,اعتهأط
ها, وسرعة رحمها ة تزويجالمرأة, سرعة  ركمن ب(  برالخ  وفي  أن تكون خفيفة المهر  ابعة:الر 

  .المغالاة في الصداقينهى عن  الله عنه يوكان عمر رض  )ا[أي الولادة] ويسر مهره
لو السو  الصلاة  عليه قال لوداً لمرأة و كون اأن ت  مسة:الخا   ود الودود )للام: ( عليكم 
وج  ز ت  قدنه, و  عالله  رضي  لجابر  السلامو   الصلاة  عليهقال    ,ن بكراً أن تكو   دسة:االس
  )  هلا بكراً تلاعبها وتلاعبك: (اً ثيب

ا وبنيها.ا ستربى فإوالصلاح...من أهل البيت أن تكون   السابعة:   بنا
  ]٢٩ــ[ــــــــــــــــــ



  في دوام النكاح: يجري وما اشرة المع ابآد
   :دبمراعاة الاعتدال والأ الزوج ىلع
واحتما  الأول:الأدب  ف  معهن,  الخلق  الأحسن  ترحمهن من  ذىل  لقصور اً ,  عليهن,   
لمعرو   (لهن, قال الله تعالى:  عق حسن ليس  أنه    واعلم]  ١٩:) [النساء  فوعاشروهن 

 يشها وغضبها. عند ط   لموالح,  هاذى منل الأل احتماعنها, بالخلق معها كف الأذى  
عليه  ب  ءااقتد الله  صلى  الله  فقد كانترسول  جر   وسلم  و الكلام,  تراجعنه  ه أزواجه 
   إلى الليل. اً مهن يو مندة واحال

لمداعبة, والمز   تمالحلى اأن يزيد ع  الثاني:  تي تطيب قلوب هي البة, ف لملاعح, واالأذى 
ة  لاالص  هأنه علي  يرو   عهن,زح مسلم يمعليه و    صلى اللهرسول الله  وقد كان  النساء.

 ه ليل عفقام,  الأ  قته يوماً, وسبقها في بعضفي العدو, فسبوالسلام كان يسابق عائشة  
ً وقال    لام: ( هذه بتلك )السو   ةالصلا  صلى الله عليه وسلم: ( أكمل المؤمنين إيما

هله ) خلقاً وألطأحسنهم  هله في أ يكون عاقل أن ينبغي لل: رحمه اللهوقال لقمان فهم 
   القوم وجد رجلاً. فيكالصبي, وإذا كان 

إلى حد يفسد   ها واه  باعتلق, والموافقة  سن الخ الدعابة, وحبسط فيينأن لا    الثالث:
لكلية هيبته   قباض يبة والانفلا يدع اله,  عندها, بل يراعي الاعتدال فيهخلقها, ويسقط 

لف ابل مهما رأى ما يخ  بته,ات أللمنكر ة على اب المساعد   لا يفتحمنكراً, و مهما رأى  
  عض. تمالشرع والمروءة تنمر وا

الأمور التي تخشى غوائلها,    ىادمبن  ل عغافالاعتدال في الغيرة, وهو أن لا يت  الرابع:
لصلاة والسلام: ( إن ا  هليقال ع  اطن.والتعنت وتجسس البو   ولا يبالغ في إساءة الظن 

  ريبة) ل على أهله في غير رحالغيرة وهي  ل,عز وجالله يبغضها ة غيرة من الغير 
     ]٣٠[ـــــــــــــــــــــ



ولا ينبغي أن   في الإنفاق, ليهن  ع  ترقن يفلا ينبغي أ  ,نفاقالاعتدال في الإ  الخامس:
وقال   ]٣١الأعراف:) [ لا تسرفواوكلوا واشربوا و   قال تعالى: (تصد,  يسرف, بل يق 

  ]٩٢:سراءالإ) [ لبسطكل اسطها  لا تبلى عنقك و يدك مغلولة إ تجعلولا عز وجل: (
 دينار و   ,ةبرق   ته في سبيل الله, ودينار أنفقته في( دينار أنفق  الصلاة والسلام:  هوقال علي

ه على ه على أهلك, أعظمها أجراً: الذي أنفقتتصدقت به على مسكين, ودينار أنفقت
  )  أهلك

وء  الس  مداخليدخل  ل, ولا  لامن الح  طعمهاأن ي   وأهم ما يجب مراعاته في الإنفاق
  لها. ية عليها, لا مراعاة ذلك جنا , فإن فيلأجلها
,  ز به الاحتراز الواجب يحتر   ما   ه محكاأن يتعلم المتزوج من علم الحيض, وأ  ادس:الس

أ اعتقاد  يلقنها  الصلاة....وأن  أحكام  زوجته  السنة,  ويعلم  ق هل  عن  لبها كل ويزيل 
أحكام   , ويعلمها منالدين في أمر    تلتساهإن    الله  وفها في, ويخ إليهابدعة إن استمعت  

  تاج إليه. والاستحاضة ما تح الحيض
بعضهن, قال رسول الله  ولا يميل إلى    ,ن هنيبدل  أن كان له نسوة فينبغي أن يع  بع:ساال

خرى _ وفي لفظ إحداهما دون الأ  ن فمال إلىله امرأ  صلى الله عليه وسلم: ( من كان
طاء العدل في الع  هائل) وإنما عليه مشقي  وأحد  قيامةيوم ال  اءج  ,بينهما  دل لم يعو _  

ولن الى: ( تعالله  لقا  تحت الاختيار,الوقاع فذلك لا يدخل  أما في الحب و والمبيت, و 
ة  شهو لوا فين تعدأي: أ  ]١٢٩النساء:) [ تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم 

الله عليه   الله صلى  لرسو   وكان  قاع.في الو   تفاوتلك الالقلب, وميل النفس, ويتبع ذ
( اللهم هذا جهدي فيما   , ويقول  اللياليتة في بيتو ل بينهن في العطاء, والدعوسلم ي

  الحب  :يعني) , ولا أملك لكفيما تم قة ليطا لاو  كأمل
  ]٣١ـــــــــــــــــــ[



 ا جميعاً, من جانبهمان  ن كام ولم يلتئم أمرهما, فإبينهما خص  , فإذا وقعالنشوز   الثامن: 
  مانه بيها, لينظرا  هما من أهله, والآخر من أهل د حلا بد من حكمين, أ...ف الرجلو من  أ

  ]٣٥النساء:) [ يوفق الله بينهما لاحاً إص  اديير إن (  :قال تعالى ويصلح أمرهما 
الم من  النشوز  إذا كان  فالوأما  خاصة  قوامو رأة  عرجال  ا ن  يؤد أن  فله  النساء,  لى 

 دم أولاً الوعظ قيديبها, وهو أن  رج في دتأن يي  ولكن ينبغالطاعة,    علىها  ويحمل
يها ذلك ف   جحينفإن لم  جع,   ينجح ولاها ظهره في المض لملتخويف, فإن  والتحذير وا
ا ضرً  الله صلى    غير مبرح, ولا يضرب وجهها فذلك منهي عنه, وقد قيل لرسولضر

ذا سوها إويكطعم,  مها إذا  ( يطع   ؟ قال: الرجل  وسلم: ما حق المرأة على  الله عليه  
ً غير الوجه ولا يقبح اكتسى   لا في البيت.) جرها إولا يه  مبرحولا يضرب إلا ضر

لباطل, يعللو   ق,الطلافي  التاسع:   م أنه مباح, وإنما يكون مباحاً إذا لم يكن فيه إيذاء 
 منضرورة  ا أو بجانبه  اية من له إيذاء الغير إلا بجن  , ولا يباحفقد آذاها  ومهما طلقها

اب   .هانبج مسعو قال  تن  قوله  في  ت (لى:  اع د  أن  إلا  يخرجن  بفاحشةٍ ولا   )  نةٍ مبي  ين 
و   ]١[الطلاق: على أهله,  في وجها  ز   تآذمهما بذت  ثم ليراع الزوج  فاحشة.  فهو 

  ة أمور: ق أربعالطلا
  يه. عها ف هر لم يجامأن يطلقها في ط الأول:
  ث.ين الثلا فلا يجمع بة حدة واأن يقتصر على طلق   الثاني:

  ف.  تعنيف واستخفاليقها من غيرطتف في التعلل بطليتأن   لث: ثاال
 ه أن   ينلحالصاض  ع بن  ع  ىو ر ي  ,حا نكيفشي سرها لا في الطلاق ولا في ال  لا  أن  ع:الراب
 هتأر امتر  تك س يهلاقل  عالا  ل:اقف   ؟  امنه  بكرييذي  الا  : م له  ليقف   أةامر   د طلاقار أ
  .يير غ ةِ أمر لاو  لي  ام: لاقف ؟  اهقتلط لم :هل ها قيللقط مالف 

  ]٣٢[ـــــــــــــــــــ



  حقوق الزوج على الزوجة: 
يه, وقد ورد في تعظيم صية ف لا معا  ممما طلب منها في نفسها  وجها في كل  ليها طاعة ز ع
أة  صلت المر لم: ( إذا   عليه وسكثيرة, قال رسول الله صلى الله  الزوج عليها أخبار  ق ح

ات ج لها دخت زوجرجها, وأطاعت ف شهرها, وحفظ خمسها, وصامت   ) نة ر
  أمران:  اهأهم و ى الزوجة كثيرة, وج علز لوحقوق ا

  والستر. الصيانة  ا:أحدهم 
اً, وهكذا كانت حرامإذا كان  راء الحاجة, والتعفف عن كسبه  بما و البة  طلما ترك    والآخر:

ك بنتو اامرأته أ إذا خرج من منزلة, تقول له  ن الرجلسلف, كا ال في نساءالعادة  ه: إ
    ر.ضر, ولا نصبر على النالاعلى الجوع و نصبر  , فإرامب الحوكس

قعر بيتها...تحفظ  ة في  قاعد  ونكتمن غير تطويل: أن    في آداب المرأةلقول الجامع  او 
ولا تخرج وماله,    ه في نفسهابعلها في غيبته, وتطلب مسرته في جميع أمورها, ولا تخون

ذ إلا  بيتها  صلامن  همها  وتدنه,  ا,  شأ و على    مقبلةها,  بيت  يربح  ا  , اهصيام صلا
 ظفة تنم  ,اعلى حقها وحق سائر أقار  قدم حقهرزق الله, وت  وتكون قانعة من زوجها بما

ا إن شاء,  في نفسها, مستعدة فظة فقة على أولادها, حامش  في الأحوال كلها للتمتع 
  . زوجومراجعة ال, يرة اللسان عن سب الأولادعليهم, قصللستر 
  , ولا تزدري زوجها لقبحه.امالهر على زوجها بجتفاخلا ت ا: أنومن آدا

ا: ملامو  ضور زوجها. ولا ينبغي أن تؤذي حفي  اللعب والانبساط  و زمة الصلاح,  ن آدا
  ها بحال. زوج

ا: أن تقوم بكل خدمة في مو    ها.ر تقدر عليداالن آدا
  ]٣٣[ـــــــــــــــــــــــ

  عاش والم لكسبآداب ا كتاب 



شروا لينت  اشاً,ر مع هالنهار, فجعل الليل لباساً, والنر الليل على انحمد الله الذي...كو 
وراً يا مقصالدنفي    يراب, وليس التشمالتشمير والاكتس...فالدنيا دار  بتغاء فضلهافي  
خرة, ا مزرعة الآفالدني  ه,لي عد ومعينإلى المعا  عاش ذريعةالملى المعاد دون المعاش, بل  ع
  رجة إليها. دمو 

  عليه:  فضل الكسب والحث
من  ( بالكتا   أما  تعالى:  فقوله  عل  :  جنيكليس  أنم  فضلاً تبتغ  اح  ربكم  وا  )   من 

وق ١٩٨البقرة:[ (وله  ]  الأرض    تعالى:  في  يضربون  من  وآخرون  اللهيبتغون  ) فضل 
  ] ١٠الجمعة:[  ) الله ن فضلبتغوا مالأرض وا نتشروا فياف (: وقوله  ]٢٠[المزمل:
ا    لأن  ه وسلم: (: فقوله صلى الله عليارالأخب  أما من  خذ أحدكم حبلة فيحتطب 

تي رجلاً  , خيرظهرهى عل   أو منعه) ,أله أعطاه   أعطاه الله من فضله, فيسمن 
ر لكسب الحلانه: ن لابلقما  : فقدوأما الآ فتقر فإنه ما ان الفقر,  ل ع بني, استغن 

روءته, وضعف في عقله, وذهاب مدينه,    رقة في   صال:خ ثلاث  ه  ابلا أصقط إ  أحد
  من هذا استخفاف الناس به.وأعظم 
ول: اللهم ارزقني, فقد  : لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق, يق عنهي اللهمر رضع  وقال

 ه إني لأكر   الله عنه:ضي  وقال ابن مسعود ر   .ولا فضة  هباً لا تمطر ذ  لسماءعلمتم أن ا 
   في أمر آخرته. لاو لا في أمر دنياه, فارغاً ل الرج  أن أرى
تيني   اً ل شيئ أعم لا  في بيته أو مسجده, وقال:  جلس  ن ما تقول في: محمدوقيل لأ حتى 
: لسلامة واالصلا  هعلي  النبي  , ألم يسمع قولالعلم  جل جهلهذا ر   :أحمد  قالف رزقي ؟  

     )  رمحيظل  جعل رزقي تحتإن الله ( 
  ]٣٤ـ[ــــــــــــــــ
  لة:مافي المعناب الظلم عدل واجتلا



خيه المسأ  العدل ه: أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه, لي فيط الكوالضاب  ,لملا يضر 
غي  يعامل غيره به, بل ينبأن لاه, فينبغي  على قلب, وثقل  هُ علي   ل به شقَّ ومِ فكل ما لو عُ 

ع أخاه شيئاً  بعضهم: م  له قاغير   ودرهم  رهمهعنده ديستوي  أن   رهم, وليس دبن 
ملة, المعاه في  أمور بلما  , فإنه قد ترك النصحق ة دوان بخمسنفسه إلايصلح لو اشتراه ل

  ولم يحب لأخيه ما يحب لنفسه, هذه جملته. 
من    يكتموأن لا  ا ليس فيها,لعة بمنى على الس: أن لا يثعة أمورفأما تفصيله في أرب

ا و عي ا  خفا صفو ا ومقدارها شيئاً   , وأن لا يكتم فياً أصلاً شيئا  لا يكتم, وأن  وز
  عنه. عتنمل لامرها ما لو عرفه المعامن سع

بل فهو ترك الثناء, فإن وصفه للسلعة إن كان بما ليس فيها فهو كذب, فإن ق   لأول:ا
ً,و تلبيس وظ تري ذلك فهالمش  ة. كذب وإسقاط مروءفهو     يقبل وإن لم  لم مع كونه كذ
  ] ٨١:) [قديب عتيإلا لديه رق   ما يلفظ من قولٍ   (  منه,  لى كلمة تصدراسب عو محوه

ليمين الغموس, وهي من كان    نه إنفإبته, أله ولا ينبغي أن يحلف علي ً فقد جاء  كاذ
وقد  انه,  ضة لأيمعل الله تعالى عر دقاً فقد جوإن كان صا ,  ر بلاقع التي تذر الد  الكبائر

ورة. وفي م الله من غير ضر ساصد ترويجها بذكر  قيأن  س من  يا أخساء فيه, إذ الدنأ
بو هريرة رضي الله عنه ى أورو )    للبركةة  حقمم  الكاذبة منفقة للسلعة  يمينلخبر: ( الا

ئل مستكبر, لقيامة: عاالله يوم الا ينظر    عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ثلاثة
  عته بيمينه ) فق سل, ومنبعطيته ومنان

  
  ]٣٥[ـــــــــــــــــــ

, جبكتم منها شيئاً, فذلك واوجليها, ولا يجميع عيوب المبيع خفيها    هرظيأن    الثاني:
أخفاهفإ حرامظالماً كان    ن  والغش  غاشاً,  والنص  المعاملة,  في  للنصح  ركاً  وكان  ح , 



اللهالله    رسولقال    واجب. منصلى  وسلم: (  عليه  فلي    مغشنا  على )  نا  س  ويدل 
ظوجوب النص يعصلى الله عليه وسلم لم  روى أن النبيب ما  العيو   هارح   جريراً   ا 

  .ح لكل مسلمالنص عليه واشترط وبه,ث فجذبسلام, ذهب لينصرف, على الإ
ون, ولن يتيسر ذلك لا الصديقا إ  يقوم  لاالطة والمعاملة خالقيام بحقوق الله مع المإن  
  ن: أمري  تقدن يع  لاإد العب على
 كتهبر ب به ويذهبل يمحقرزقه,    ه السلع لا يزيد فييجو سه العيوب وتر تلبيأن    ا:دهم أح

 دفعة واحدة. قال رسول الله صلى الله  لكه اللههي  اتالتلبيسوما يجمعه من مفرقات  
زعت يعهما, وإن كتما وكذ نلهما في ب  بورك  ,اصحونعليه وسلم: ( البيعان إذا صدقا  

  هما)  كة بيعبر 
في الدنيا   نسانيكون سبباً لسعادة الإ  تىبارك فيه ححد قد يهم الوادر الأن ومن عرف  

بحيث   , اً لهلاك مالكهاحتى تكون سبب  ,منها  ةكلبر الله ا  دين, والآلاف المؤلفة قد ينزعلوا
نا: إن الخيانة  معنى قولله, فيعرف   بعض أحوافييتمنى الإفلاس منها, ويراه أصلح له  

  ه.قص منلا تنوالصدقة  , الفي المزيد لا ت
ليه: أن يعلم أن ربح  لنصح ويتيسر عليتم له ا   , بد من اعتقاده  لا  يالذ  عنى الثاني: لما

فوائد أموال الدنيا تنقضربح امن    يرناها خالآخرة وغ  نقضاء العمر,   يلدنيا, وأن 
و لذي ه  أدنىلعاقل أن يستبدل الذي هو  يستجيز ا  ارها, فكيفوز وتبقى مظالمها وأ

  لدين.لامة ا سكله فيوالخير   ير,خ
   ]٣٦ـ[ــــــــــــــــــــــ

,  في الكيلفيه و تياط  حلا, واشيئاً, وذلك بتعديل الميزانار  في المقديكتم  ألا    الثالث:
ى اكتالوا علالذين إذا  *    ويل للمطففين  فينبغي أن يكيل كما يكتال, قال الله تعالى: (

ولا يخلص من   ]٣_١فين:المطف) [نو وهم يخسر م أو وزنلوهاكوإذا  *    نالناس يستوفو 



نجو, يف  ع كيسلف: عجبت للتاجر والبائبعض ال . قال  طى ن يرجح إذا أع  لاهذا إ
لليل.يزن و  لنهار, وينام    يحلف 
ى رسول الله صلى الله قه شيئاً, ف أن يصدق في سعر الوقت, ولا يخفي من  الرابع: د 
ىعن تلقى ال ملعليه وس   ش. جن النع ركبان, و
  في المعاملة:سان الإح
والإحسمأ لعدل  تعالى  الله  وار  جميعاً,  يجريان  وهو  فقط,  النجاة  سبب  من   لعدل 
. والإحسان سبب الفوز ونيل السعادة, وهو يجري من التجارة رأس المالمجرى  جارة  تال

ولامجرى   ا  الربح,  من  معاملاتلعقيعد  في  قنع  من  برأس    لاء  في ماله,  الدنيا   فكذا 
ع  اب الظلم, ويد ى العدل واجتنن أن يقتصر عليدفلا ينبغي للمت  ة,لات الآخر معام

ونعنى   ]٩٠النحل:) [ العدل والإحسانأمر ب ي الله   إن  : (أبواب الإحسان, وقد قال الله
ه...وتنال لكنه تفضل منجب عليه, و وهو غير واالمعامل,    هلإحسان: فعل ما ينتفع ب

  : بواحد من أمور نرتبة الإحسا م
  . به في العادة  بما لا يتغابن  حبهلا يغبن صا  أن ول:الأ

لتأخيروحط البعة  لمسامحرة يون مائر الداء الثمن وسفيفي است  الثاني:  . قال  ض, ومرة 
  هل القضاء), سهل الشراء سالبيع سهل أً امر  الصلاة والسلام: ( رحم الله هعلي
 صلى رسول الله  فقد قال  ن القضاء.ه حسفي  ناالإحس. ومن  في توفية الدين   لث:ثاال

  كم قضاء ) خيركم أحسن( م: الله عليه وسل
    ]٣٧ــــــــــــــــــ[
  ينه: د لىاجر عة التشفق

  تتم شفقة التاجر على دينه بمراعاة أمور: 
ا افليارة, التج بتداءفي ا حسن النية الأول:   .لعن السؤا لاستعفافنو 



ت من فروض ارته بفرضعته أو تجنص فييام صد القأن يق  الثاني:   .الكفا
  ل الله د, قاجالمسا  الآخرةعن سوق الآخرة, وأسواق    نياعه سوق الدأن لا يمن  الثالث:

بيعُ   (  الى:تع ولا  تجارة  تلهيهم  لا  ذكرِ   رجال  وإقامِ   عن  وإيت  الله   ) ةِ ا الزك  اءِ الصلاة 
(  ]٣٧[النور: تعالى:  الله  أ  يوتٍ ب  في  وقال  الله  ويذ أذن  ترفع  اسمُ يف   كرن   )  هُ ها 

وقت  يغفينب  ]٣٦النور:[ إلى  النهار  أول  يجعل  لآ  أن  السوق  فيلازم دخول  خرته, 
اجعلوا أول ل للتجار:  عنه يقو   رضي الله  مروكان ع  .ورادعلى الأالمسجد, ويواظب  

آخره السلف يجعلون أول النهار و   ون صالح. وكانياكماركم لآخرتكم, وما بعده لد
مع الإمام في أول الوقت  لىو ة الأفضيلة التكبير من  يفوته ما ف دنيا.سط للوالو  للآخرة

  الأسواق لون  يخو  لآذانعند ا بتدرون وقد كان السلف ي  دنيا بما فيهالا توازيها ال
لتهليل ويشتغل    في السوق,  أن لا يقتصر على هذا, بل يلازم ذكر الله سبحانه  الرابع: 
      .ضلأف لغافلين ا في السوق بين فذكر الله ,حوالتسبي
أول داخل   ن يكونوذلك جارة,  الحرص على السوق والت  دلا يكون شدي  أن  س:الخام

  .وآخر خارج
  رام, بل يتقى مواقع الشبهات ومواطن الريب.ب الحناجتعلى اقتصر  أن لا ي  السادس:
فليعد الجواب   اسب,...فإنه مراقب ومحملتهرى معاااقب جميع مجينبغي أن ير   السابع:

    أقدم عليها ؟ ولأجل ماذا ؟  فعله وقوله, لمَِ   كلاب, فيقلعواوم الحساب  لي
  ]٣٨ـــــــــ[ـــــــــــ

  املال والحر الحكتاب 
قيل إن المراد به:    ]٥١المؤمنون:) [  اً كلوا من الطيبات واعملوا صالح  (:  تعالى  اللهال  ق 

كلوا أموالكم بي  (  لى: تعاال  وق  الحلال, لباطولا  ت والآ  ]١٨٨البقرة:[)    لنكم 
  م لا تحصى.ار الحدة في الحلال و لوار ا



عمه ر, مطالأسفا  مشرد في  وسلم: ( رب أشعث أغبر  صلى الله عليهوقال رسول الله  
لحرام, يرفع يديه  م,راح اب يستجأنى  ف  رب,    , رب  فيقول:  ,وملبسه حرام, وغذي 

  )  له.
  )   هلى بام فالنار أو لحم نبت من حر  الصلاة والسلام: ( كل هليل عوقا

الوورد   الله أن  رضي  لبناً   صديق  شرب  سألعبده,  من كسب    عنه  ف   ثم  قال: عبده 
  عل يقيء. وجه, في فيأصبعه  لدخ كهنت لقوم فأعطوني, فأت

  الورع. لون عن أفضل العبادة, وهووقالت عائشة رضي الله عنها: إنكم تغف
  وفه.ما يدخل ج  يعقلن  كامن    , إلا  أدرك من أدركهيم بن أدهم رحمه الله: ما  برال إ اق و 

مفاتحها الدعاء, وأسنانه لقم    الله, إلا أن   الطاعة خزانه من خزائن   اذ:مع  بن  وقال يحيى 
  . الحلال
علم أو لم يعلم, أبى,    من أكل الحرام عصت جوارحه, شاء أمرحمه الله:    لسه  وقال
  ات.اعته جوارحه, ووفقت للخير أطلاً حلا كانت طعمتهومن  

  عذاب.ها ماحلالها حساب, وحر  دنياإن القال: ه  عنرضي الله وعن علي
كل إلا حلالاً, فلذلك تستين قال: نحن وروى أن بعض الصالح   بنا. يم قلو قلا 

  
  ]٣٩[ـــــــــــــــــــــــ

  لفة والأخوة والصحبة والمعاشرةالأكتاب 
في هللالتحاب  تعا  دينهوالأ ,  لى  في  القر  خوة  أفضل  وألطف  من  يت,  منما   ستفاد 

المتصرو ش  ولها   اعات,الط يلتحق  ا  تعاحاط  الله  في  لمتحابين  حقو بون  وفيها  ق لى, 
ا تصفو الأ   غات الشيطان.نز و  ,دوراتائب الكخوة عن شو بمراعا

  فضيلة الألفة والأخوة: 



الأ أ أن  والعلم  الخلق,  حسن  ثمرة  ثمرة  لفة  يوجب فح  الخلق,ء  سو تفرق  الخلق  سن 
  تحاسد, والتدابر.اغض, والبر التثمي لق , وسوء الخ, والتوافق التآلف

 , ب الله, وحوالدين   ,وىالرابطة هي التقا إذا كانت  يمس  , د ورد الثناء على الألفةق و 
ر ما فيه كفاية ومقن  تلآمن ا على   قال الله تعالى مظهراً عظيم منته  ع.والأخبار والآ
ألف   لكن اللهم و قلو   فت بينما أل   لأرض جميعاً لو أنفقت ما في ا ة الألفة: (منعب  الخلق 
ً فأصبحتم بنعم وقال: (  ]٦٣ل:افالأن) [  مبينه أي   ]١٠٣آل عمران:) [ ته إخوا

أين المتحابون  يوم القيامة:    سلم: ( إن الله تعالى يقول و ه  لي عى اللهل صلوقا  لألفة,
   ) يوم لا ظل إلا ظلي  لهم في ظلي, اليوم أظبجلالي

لإ  ه:ي الله عنوقال علي رض   تسمع لاأالدنيا والآخرة,    ة فيم عد, فإخوانعليكم 
   ]١١٠_١٠٠:الشعراء) [م ولا صديق حمي*افعينفما لنا من ش(إلى قول أهل النار: 

  :في الله غضلبا
 لأنه ً نساإن أحببت إب في الله, لا بد أن يبغض في الله, فإنك  اعلم أن كل من يح

لله, وممقوت عند   عاص  لأنه  بغضه,  بد أن تفلا   صاهع  الله, فإنبوب عند  محمطيع لله, و 
 متلازمان لا ينفصل أحدهما وهذا  ة يبغض لضده,  , ومن أحب بسبب, فبالضرور الله

  ر. خعن الآ
  ]٤٠[ــــــــــــــــــــ

  الصفات المشروطة فيمن تختار صحبته: 
ل يصلح  لا  أنه  إاعلم  المننسالصحبة كل  وسلم:  عليه  الله  صلى  قال  دين .  على  رء 

ا في بخصال وصفات يرغب بسببه  بد أن يتميز) ولا  يخالل    من م  حدكأ  ليله, فلينظرخ
عاقلاً, حسن   نيكو أن    :س خصالي أن يكون فيمن تؤثر صحبته خم غب.....فينصحبته
  .ى الدنيا غير فاسق, ولا مبتدع, ولا حريص علالخلق, 



العق رأس    ل أما  صحبة  و   ال,المفهو  في  خير  فلا  الأصل  فإلىهو  الوحشة   الأحمق, 
من    انتكوهو يريد نفعك وإع  قد يضرك  ق ا وإن طالت, فالأحمقبتهجع عاعة تر طيوالق

  . يدريحيث لا
قل يدرك الأشياء على ما هي عليه, ولكن  اع  ذ ربّ إمنه,  د  , فلا بوأما حسن الخلق 

و المعلوم عنده ف ما هوخاله,  هواجبن أطاع    ه غضب, أو شهوة, أو بخل, أوبإذا غل
قهرلع عن  أخوتقويم  صفاته  جزه  خير    , لاقه  صحبتهفلا  بعض  .في  لا   :ءالأد  قال 

لر يؤثفي النوائب و  يبك ويكون معكع م سرك ويسترإلا من يكت تصحب     ائبغرك 
على   , لأن من يخاف الله لا يصرّ , فلا فائدة في صحبتهالمصر على الفسق   الفاسق   ماوأ

 اض. لأغر غير اير بتيتغ بصداقته, بل , ولا يوثق يخاف الله لا تؤمن غائلتهلا من , و كبيرة
ولا تطلعه على سرك,   علم من فجوره,فلا تصحب الفاجر فتت عنه:  قال عمر رضي الله

  ن الله تعالى. و شيخذين  لرك اأم واستشر في
ق ستحع مه, فالمبتد ففي صحبته خطر سراية البدعة, وتعدى شؤمها إلي  وأما المبتدع

لى طلب ث عفي الح عنه    اللهضي  قال عمر ر صحبته ؟    رهجر والمقاطعة, فكيف تؤث لل
خوان الصدق تعلا التدين في   م زينة في    ش في أكنافهم,صديق: عليك  الرخاء, فإ

  .من القوم, ولا أمين إلا من خشى الله صديقك إلا الأمينذر حاو ...,ءلبلا اة فيوعد
  ]٤١ــــ[ـــــــــــــــ
اء, تدق ه والاالتشبة على  مجبول  الطباعتل, لأن  , فصحبته سم قالحريص على الدنياا  اوأم

لحريص على الدنيا به, فمجالسة امن الطبع من حيث لا يدري صاح  بل الطبع يسرق
الحرص,   الدنيا  تزهد  دها الز   مجالسةو تحرك  تكرهفي  فلذلك  الدنيا,   ,  طلاب  صحبة 

  خرة. ويستحب صحبة الراغبين في الآ



رجلينض  عبقال   أحد  إلا  لا تصحب  تالعلماء:  رجل  منه:  فيشيئ  تعلم  د  اً    ينك أمر 
  فاهرب منه.ثالث  منك, والفيقبلُ    دينهشيئاً في أمرِ   رجل تعُلّمهُ ك, أو فينفع

آخر مرّ كله فلا يؤكل , و كله فلا يشبع منه  حلو  دواحف أربعة:  وقال بعضهم: الناس  
آخر فيه ملوحة فخذ منه ذ منك, و خا قبل أن منه, وآخر فيه حموضة فخذ من هذ

  فقط.  ةجقت الحاو 
 غرور,الكذاب فإنك منه على    :ةعنه: لا تصحب خمس  اللهرضي    لصادقا جعفر  وقال  
ق فإنك لست منه حملأوا  ,القريب  , ويبعد منك اب يقرب منك البعيدمثل السر وهو  

 جو ما تكون أحنفعك فيضرك, والبخيل فإنه يقطع بك أحوج  على شيء, يريد أن ي
قل منها.  أو أكلة  يعك إنه يبوالفاسق ف ة,  لشدعند اويفر  الجبان فإنه يسلمك  إليه, و 

  . ثم لا ينالها أقل منها ؟ قال: الطمع فيها افقيل: وم
يستغنى عنه, والآخر مثله مثل   الغذاء لال  ث م  ثلهمأحدهم    قال المأمون: الإخوان ثلاثة:

  , لا يحتاج إليه قط. مثل الداء  , والثالث:الدواء يحتاج إليه في وقت دون وقت
الح خير من صلالسوء, والجليس ا  جليس من  دة خير: الوح عنهرضي اللهو ذر  أب  قال

  الوحدة.
لحكمة, كما    ياحتلوب  لفإن الق,  تيكببركلس العلماء, وزاحمهم  بني جاان:   قال لقم

   تحيا الأرض الميتة بوابل المطر.
  ]٤٢ــــــــــــــــــــ[

  والصحبة: ةوق الأخو قح
  لمال.: المواساة الحق الأول
لحاجة  جر ء الحاجات, ولها دفي قضافس  لن  الإعانة  الحق الثاني: ها القيام  ات فأد

  ح وقبول المنة. الفر  راهظشار, وإ درة, لكن مع البشاشة والاستبلقواعند السؤال 



طق ه النيب علذا وج إلا إالسكوت عن ذكر عيوبه في غيبته وحضرته,    الحق الثالث:
ي عن   يبالي   لاك  إذ ذلوت, ف سكفي ال  د رخصةولم يجمنكر,  في أمر بمعروف, أو 

ا إساءة في الظاهر.  , وإن كان يظن ذلك إحسان إليه في التحقيق  نإبكراهته, ف    أ
من الغيبة, وذلك حرام في حق كل مسلم,    وومساوئ أهله, فهوبه  يوع  هئر مساو أما ذك

  مران: ويزجرك عنه أ
 ىن عل وّ اً, فهمذموم  واحداً شيئاً  الع أحوال نفسك, فإن وجدت فيها  تط  نأ   الأول:

احدة, صلة الو لك الخ في ت  أنه عاجز عن قهر نفسه  ريك, وقدّ تراه من أخنفسك ما  
  به.  تلىمب نتعاجز عما أ كما أنك

, ولن تجد تعلم أنك لو طلبت منزهاً من كل عيب اعتزلت عن الخلق كافة  أن  ني: اثلا
اسن لبت المح , فإذا غساوئاسن ومإلا وله محفما من أحد من الناس  ,  تصحبه أصلاً من  
والمنافق يطلب  لب المعاذير,  قال ابن المبارك: المؤمن يط  .و الغاية والمنتهىئ فهلمساو ا

  العثرات.
, ت بلسانك عن مساويه فيجب عليك ترك إساءة الظن به و كسلا  كب عليوكما يج

ما   أن تحمله على وجه حسن, فأماا أمكن  م  ,وجه فاسده أن لا تحمل فعله على  وحدّ 
  . سيان ما أمكن نو ما تشاهد على سهو  ملأن تح فعليك...شاهدةقين ومكشف بيان

   غافل عنها شيمة أهل الدين.ت والتجاهل والوستر العيوب 
  ]٤٣[ــــــــــــــــــ

ال والنصيحة  :رابعالحق  مواساته  التعليم  فعليك  لعلم  غنياً  فإذا كنت  فض:  لك  من 
 العلم,   بمقتضى  مل لم يعوأرشدته و   , فإن علمتها لدنيين واكل ما ينفعه في الدرشاده إلى  وإ

لع عليه أحد, فما كان في سر, لا يط  , ولكن ينبغي أن يكون ذلكحةي صفعليك الن
ضيحة, وما كان في السر فهو شفقة ونصيحة, إذا قال صلى وف   يخوب فهو تعلى الملأ



ستفيد  , فينفسه: يرى منه ما لا يرى من  لمؤمن ) أي رآة اؤمن مالله عليه وسلم: ( الم
خيهالم لمرآة الو يد,  فتلم يس  لو انفردو   ,وب نفسهعية  عرف م  ر  ف على قو كما يستفيد 

وزانه,    وعظ أخاه سراً فقد نصحه  من  :حمه اللهرة. وقال الشافعي ر صورته الظاهعيوب  
ك بعيوبك ؟ قال: بر من يخ  أتحب  وقيل لمسعر:  ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه.

  .الملأ فلابين  نيوإن قرع نه فنعم,وبي بينيإن نصحني فيما 
ن يف يكون ذلك ماش القلب, فكعيوب ففيه إيح  في النصح ذكر  نافإن قلت: فإذا ك
عين الشفقة, وهو استمالة القلوب, أعنى قلوب العقلاء,   هبيتنعلم أن  حق الأخوة ؟ فا

يلتف فلا  الحمقى  إليهموأما  ف ت  نبهك,  من  تعاطيته,  إن  مذموم  فعل  صفة أو    على 
امذمومة ا أو عقرب تحت   ىنبهك عل  , كان كمننفسك عنهاتزكى  ل  تصفت  حية 
هلاكك,  همد  ذيلك, وق    ذميمة لا  ات, فالصفذلك فما أشد حمقك  فإن كنت تكره ت 

ا تلدغ القلوب والأرواح, وألم  ها أشدُّ عقارب, وحيات, وهي في الآخرة مهلكات, فإ
أهدى   مرأً  ارحم الله:  عنه يقولضي الله  مر ر ان ع ظواهر والأجساد. ولذلك كا يلدغ المم

   .ه بعيو إلى أخيه 
يه لع  مقهور  إنما هوت أنه يعلمه من نفسه, ف علم   , فأما ماغافل عنه  وهذا في عيب هو

عه, فلا ينبغي أن يكشف فيه ستره إن كان يخفيه, وإن كان يظهره فلا بد من من طب
لتصريح إلى حد لا النصحفي  التلطف   ش.اإلى الإيح  ؤدي يلتعريض و

  ]٤٤ـــــــ[ــــــــــــ
لمحاب, تضي أيكاره تقعن الم  ة كما تقتضي السكوتو خالأ  : امسالحق الخ ضاً النطق 

لأخبار لسلامة وا لالصيه اقد قال علو  : ( إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره )  وإنما أمر 
لطبععرف أنك تح  ذاه إإنب, ف دة حلأن ذلك يوجب ز  , فإذا هالمح  لا  , به أحبك 

 ف. ويتضاعيتزايد من الجانبين  ب يزال الح  الة, فلاحبك لا مح  زاد  ,كأنه أيضاً يحبعرفت  



عمر رضي الله عنه:  قال    ضوره,وح يبته  غ  في  حب أسمائه إليهن يدعوه ومن ذلك: أ
تدعوه لس, وأن  ع له في المجتوسيك: أن تسلم عليه إذا لقيته, و ثلاث يصفين لك ود أخ

 ر ثأحواله عند من يؤ   اسن من مح  تعرف  ن تثنى عليه بمالك: أومن ذ  .إليه  سمائهحب أ
اط أو ر إف ..من غير  ب في جلب المحبة..ظم الأسبان أع لك مهو الثناء عنده, فإن ذ

ثناء من أثنى عليه مع إظهار الفرح, فإن إخفاء ذلك محض ن ذلك: أن تبلغه  مو   ذب.ك
ث  وأعظم من   .سدالح فحق مهما قصد بسوء....  تهفي غيب ه  ب عنالذ  :يراً في المحبةذلك 
  نصرة.لاشمير في الحماية و الت لأخوةا

 ون في ا أن تكمإ  هفوة الصديق لا تخلو و   فوات,واله  ن الزلاتالعفو ع  الحق السادس:
من رتكاب معصية, أو في حقك بتقصيره في الأخوة, أما ما يكون في الدين    دينه

معص والإصراارتكاب  فعليك ية  عليها,  نصحلتلطف  ر  بما  في  ويج ه  أوده,  مع يقوم 
ا حدهمف انقلب أكي عن أخوين من السلح  حاله.  علور إلى الصلاح وا  يعيدله, و شم
ج  قطعه تلاأ  ن الاستقامة فقيل لأخيه:ع    كان إليّ في هذا الوقت فقال: أجوج ما   رهو

ما مهو   ,لعفو والاحتمالن الأولى افلا خلاف أه,  أما زلته في حقه, بما يوجب إيحاش
ً كان ك ليعتذر إا   بل عذره. فاق   دقاً,أو صاأخوك كاذ

بعضه من الصبر  :مقال  خير  الأخ  مضض  على  والم    ممعاتبته,  خير  القطيعة, عاتبة  ن 
  , وينبغي أن لا يبلغ في البغضة عند الوقيعة.وقيعةمن العة خير  يقطوال

   ]٤٥[ـــــــــــــــــــ
له   فتدعويحبه لنفسه, ولأهله,  ا  م   كلب  مماته  لأخ في حياته وبعدلالدعاء    :بعلساق االح
تك لنفسكما  تفرق  دعو  وبينه  بين  لا  دعانفسك  فإن  ل,  لنفسك  ءك  دعاء  على ه 

 ظهرفي  ( إذا دعا الرجل لأخيه    سلم:ليه و  ع صلى اللهاللهل  فقد قال رسو التحقيق,  
خواني إأدعو لسبعين من يقول: إني  و الدرداء ان أبالغيب, قال الملك: ولك مثل.) وك



؟ يدعو   الحصلوأين مثل الأخ ا  :يقول  هانيالأصفمحمد بن يوسف    كانو   ودي سجفي
  .طباق الثرىل, وأنت تحت ألك في ظلمة اللي

 عنى الوفاء: الثبات على الحب, وإدامته إلى الموت وم  خلاص,اء والإلوف ا   :ثامنالحق ال
صلاة ال  هليرة, قال عيراد للآخإنما  فإن الحب    وأصدقائه,  أولادهوبعد الموت مع  ,معه  

ى ذلك  لتحا في الله اجتمعا علان  جر ه: ( و الله في ظل يظلهم ذين عة الفي السب والسلام
  كثيره في حال الحياة.   ير من فاة خو بعد الفاء و  ه.) قال بعضهم: قليلعلي  فرقاوت

شأنه, واتسعت ولايته,   وإن ارتفع  ع أخيهأن لا يتغير حاله في التواضع م  :ومن الوفاء
  .لؤم الأحوالن جدد مع على الإخوان بما يت ترف فالظم جاهه, وع

إلا من إذا افتقرت إليه  صحب من الناس  قال:  بني, لا تلف ابنه ف سلوأوصى بعض ا
  ه لم يطمع فيك, وإن علت مرتبته لم يرتفع عليك. يت عناستغن, وإن كب منقر 

, بل  دين لمر يتعلق  الف الحق, في أخ فيما يخموافقة الأ  :لوفاء واعلم أنه ليس من ا
  لفة.  الوفاء له المخا

ر , نفور  قةمن المفار   زعأن تكون شديد الج  :ام الوفاءتمالإخلاص و الصدق و   ومن آ
  . االطبع عن أسبا

        لا يسمع بلاغات الناس على صديقه أن  :ءالوفان وم
  يقه. ومن الوفاء: أن لا يصادق عدو صد

  ]٤٦ــــــ[ـــــــــــ
شق ما ي  ف أخاهيكلن لا  وذلك   كلف والتكليف,الت  كف وتر يفالتخ  الحق التاسع:

 القيامو  له, والتفقد لأحواله, يكلفه التواضعمن جاه ومال, ولا  تمد منه يس فلا  عليه,
لتكل  .صد بمحبته إلا الله تعالىلا يق, بل  بحقوقه ف, قال الفضيل: إنما تقاطع الناس 
: من تصحب ؟ قال: ضهمعبقيل ل  عنه.  , فيقطعه ذلكفيتكلف له  أحدهم أخاهيزور  



بن محمد   وكان جعفر  ينه مؤنة التحفظ.بو وتسقط بينك    تكلف, قل النك ثرفع عمن ي
من يتكلف لي, وأتحفظ منه, وأخفهم    عليّ   إخوانيأثقل    ل:يقو   اعنهمدق رضي الله  الصا

ته, ومن ألفته دامت  ن سقطت كلفقيل: م د  وق  عليّ من أكون معه كما أكون وحدي.
  مودته. مؤنته دامت خفت

  حقوق المسلم: 
 الله صلى   رسولقال  ,  ره لهم ما يكره لنفسهك يسه و ين ما يحب لنفلمؤمنب لأن يح  منها:

حمهم كمثل الجسد, إذا اشتكى عضو وترا  وادهمين في تالمؤمنل  ( مثالله عليه وسلم:  
    لسهر الحمى)  همنه تداعى سائر 

يه قال رسول الله صلى الله عل  ,عل ولا قولن المسلمين بفي أحداً مأن لا يؤذ  منها:و 
  انه ويده )  من لس نو سلم من سلم المسلمالم لم: (وس
فخور, قال تال  كل مخ  لا يحب  اللهن  فإ,  مسلم ولا يتكبر عليهيتواضع لكل    نأ  منها:و 

لا يفخر   واضعوا حتىإلي أن ت صلى الله عليه وسلم: ( إن الله تعالى أوحى  رسول الله
  حد على أحد )أ
من   عيسميبلغ بعضهم ما  ولا  بعض,  على    سمع بلاغات الناس بعضهم ي   لاأن    منها:و 

بن    الخليل  ) وقالت  ل الجنة قتام: ( لا يخ عليه وسلاللهبعض, قال رسول الله صلى  
  .أخبر غيرك بخبرك ,عليك, ومن أخبرك بخبر غيرك نمّ  كل  : من نمّ حمدأ
  ]٤٧ـــ[ــــــــــــــ
م مهما غضب علية  جر على ثلاثأن لا يزيد في اله  ا:منهو    ى الله صلول اللهقال رس ه,  أ
 هذا, ويعرض ن فيعرض  , يلتقياثلاث  خاه فوقيحل لمسلم أن يهجر أ  ليه وسلم: ( لاع
   لام )لس يبدأ ا الذيذا, وخيرهم ه
ذنهلا أن منهاو  ً فإ بل يستأذن  يدخل على أحد منهم إلا    انصرف لم يؤذن لهن ثلا



ليس منا من لم : (  وسلم  عليه  الله  لىصقال    يرحم الصبيان,و   ر المشايخيوقأن    منها:و 
, ولم ير   ريوق  , فيقاً ر   هطلق الوج  ستبشراً كافة الخلق موأن يكون مع    م صغير )  حكبير
  م لين. دالله بن عمر رضي الله عنهما: إن البرَّ شيء هين, وجه طليق, وكلاعب قال

بوعد إلا  يعد  أن لا  ها:نمو  ث في  : ( ثلاالله عليه وسلم   صلى  الق    ويفي به,مسلماً 
    وعد أخلف, وإذا ائتمن خان )  إذا حدث كذب, وإذانافق: الم
 عليه قال صلى الله  ,سبيلاً إليه  ما وجد  سلمين مهالمت البين بين  ح ذاصلأن ي  منها:و 

فضل من درجة الصلا , قال: قالوا: بلى والصدقة ؟  ة والصيام  وسلم: ( ألا أخبركم 
  )  ةين هي الحالقوفساد ذات الب ,لبينلاح ذات اإص
سلم, من ستر على م  صلى الله عليه وسلم: (قال      عورات المسلمينستر  أن ي  ها:نمو 

   رة ) خا والآ في الدني  الىستره الله تع
لسلام قبل الكلام ويصافحه عند ال منها:و     .سلامأن يبدأ كل مسلم منهم 
   .لم غيره مهما قدرمن ظونفسه وماله أخيه المسلم  عرضيصون أن  :هامنو 

  . اطسالعيت شمت ومنها:
  .عليه في إدخال السرور مسلم والجهد النصيحة لكل نها:مو 
  .ينزل الناس منازلهمأن  منها:و 
   .أن يحسن إلى كل من قدر عليه منهم منها:و 

  ]٤٨ـــــــــــــــــ[
  . رضاهمعود مأن ي ا:نهمو 
    .يشيع جنائزهمأن  منها:و 

   .سهأن ينصف الناس من نف ومنها:



في   سعى له وينز ه ممن المسلمين إلى من له عند  ة جلكل من له حا  يشفعأن    نها:مو 
   يه.قدر علبما ي قضاء حاجته

ك, فإنه وإن خير منتدري لعله  فتهلك, لأنك لا    أن لا تستصغر منهم أحداً   منها:و 
  .حلصلاله  اله, ويختمك بمثل حم له يختفلعلكان فاسقاً  

 , عند الله  الدنيا صغيرةف   ,حال دنياهمالتعظيم لهم في    لا تنظر إليهم بعينأن    ومنها:
  .هايف  صغير ما

دنياهم, فتصغر في أعينهم, ثم تحرم دنياهم, فإن لم    من ك  دين  ذل لهملا تبأن    منها:و 
  .يرو خلذي ه ي هو أدنى كنت قد استبدلت الذ  ,تحرم

ويذهب   اداة,المع في    ك, فيطول الأمر عليلعداوةر اتظهتعادهم بحيث  لا  أن    :هانمو 
م أفعاله  فتعادىراً في الدين,  كمن رأيت  إذا    , إلافيهم, ويذهب دينهم فيك  كدنيادينك و 

م.ظر إل, وتنبيحةالق   يهم بعين الرحمة, لتعرضهم لمقت الله وعقوبته بعصيا
مفيلا تسكن إليهم  أن    منها:و  هم  ائهم عليك في وجهك, وحسن بشر وثن  ,ك ل   مود

  وربما لا تجده. ,المائة إلا واحداً في   تجدذلك لمفإنك إن طلبت حقيقة لك, 
   .لك الله إليهميكهم أحوالك ف ليشك إت  لاأن  منها:و 
والسر كما في العلانية, فذلك طمع كاذب    الغيبك في  وا لكونأن ي  تطمعلا  أن    منها:و 

   ؟ وأنى تظفر به
  تستعجل الذل, ولا تنال الغرض.  أيديهم ف طمع فيما فيلا ت ن أ :منهاو 

  ]٤٩ــــــــــــــــــــ[
لا  تعلُ لا  أن    منها:و  على   ةب يلجئك إليهم عقو فإن الله  ,معنه  كنائستغعليهم تكبراً 

  التكبر. 



 يقض فلا إن لم  , و اها, فهو أخ مستفادقضف   حاجةمنهم    إذا سألت أخاً نك  أ  منها:و 
  ك مقاسته.ي تطول عل عدواً يصير  ف , بهتعات

لله  , واهم لكي سخر خيراً فاشكر الله الذرامة و منهم كمهما رأيت  أنك    منها:و  ستعذ 
  إليهم. كأن يكل
    ر: واالجحقوق 
أخوة الإسلام, فيستحق الجار المسلم ما   قتضيهما ت  وراء  اً حقيقتضي    أن الجواراعلم  

دة, قال النبي  : ( ما زال جبريل يوصينيلمه وسعلي  الله صلى  يستحقه كل مسلم وز
  .)ه لجار حتى ظننت أنه سيورث

لله واليوم الآ  ن م(  لصلاة والسلام:ا  هيال علوق    ه )  جار  رم فليكخر كان يؤمن 
  من جاره بوائقه )   د حتىمن عبيؤ ( لا سلم: يه و لى الله علوقال ص

مال  احتفى  كي  لاى, و الأذواعلم أنه ليس حق الجوار كف الأذى فقط, بل احتمال  
  ., وإسداء الخير والمعروفرفق الأذى بل لا بد من ال

يسمع ى أن  خش: أقالف فقيل له: لو اقتنيت هراً ؟    داره,رة الفار في  ضهم كثبع  شكا
  . كون قد أحببت لهم ما لا أحب لنفسين, فألجيرابيوت ا  يهرب إلىف   ,صوت الهر  الفار

لسلام, وي  هنئه في ه في المصيبة, ويزيويع  رض,في الم  دهعو وجملة حق الجار: أن يبدأه 
نكشف , ويستر ما يهتيتطلع إلى عورا  لاو   زلاتهن  ع  صفحوي  ويظهر السرور معه  الفرح

  ودنياه. ينهمور دله في أا يجهلى مده إه عن حرمته, ويرشر يغض بصو   اته,له من عور 
  ]٥٠ـــــــــــــــــــــ[
  الدين والولد: الو  حقوق



 تضاعف فيدة,  الولا   وأمسها  ص الأرحام الرحم, فأخابة و القر   حق  كده إذا  لا يخفى أن
كد الحق فيها. ه حتى  لدي ولد واوقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لن يجز   حق 

  .) مملوكاً فيشتريه ويعتقه يجده
ما ؟    لي من بر أبوي شيءقي عهل ب  الله,وجاء رجل فقال:  رسول   أبرهما بعد وفا

هدهما, وإكرام فاذ ع , وانار لهماوالاستغف  _  ي الدعاء لهما _ أ   يهالاة عللص عم, اقال: ن
ما )  التي لا توصل  ة الرحمصديقهما, وصل   إلا 
قال: هل دعوت عليه ؟ بن المبارك فشكا إليه بعض ولده, ف   داللهلى عبوجاء رجل إ

  فسدته.: أنت أال عم, ق قال: ن
بل وسلم وهو يق  عليه  الله  بي صلىلنس ارأى الأقرع بن حاب  لولد,  ق فويستحب الر 

الصلاة   ه! فقال علي  عشرة من الولد, ما قبلت واحداً منهم  إن ليقال:  لحسن, ف ولده ا
  يرحم )    لا حملا ير والسلام: ( من 

  حقوق الأقارب والرحم:
  ن, وهذه الرحم شققت: أ الرحمالله تعالىقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يقول  

سلام: الصلاة وال  هيتته ) وقال علها بقطع  , ومن وصلتهوصلها    فمن  اسمي,من  اً  اسم  لها
الله عليه صلى    الوق   رحمه )  قه, فليصلع عليه رز أثره, ويوس  أن ينسأ له في( من سره  
لموسلم: (   ى ) وقال صلا, ولكن الواصل إذا قطعت رحمه وصلهكافئليس الواصل 
    ن.)اثنتارحم ال ذي ىعلدقة, و سكين صيه وسلم: ( الصدقة على المالله عل

  ] ٥١[ــــــــــــــ
  

  حقوق المملوك:



أوصى به   امفقد كان أخر    ا,اراعمن م  لا بدقاً في المعاشرة  يقتضي حقو   ملك اليمين
امه, وك طع( للمل  والسلام :الصلاة    هوقد قال علي,  عليه وسلم  ول الله صلى اللهرس

لمعروف, ولا يكلف من العمل ما لا يذهب   مر رضي الله عنهن عوكا   يطيق ) وكسوته 
  .عنهبداً في عمل لا يطيقه, وضع في كل يوم سبت, فإذا وجد ع العواليإلى 

ولا ينظر إليه  ه فوق طاقته,  في طعمته وكسوته, ولا يكلف  هكملوك أن يشر حق المفجملة  
وجنايته   معاصيه  ,غضبه عليه  ندعيتفكر  أن  ن زلته, و عفو عوأن يزدراء,  لكبر والا بعين ا
  الله عليه فوق قدرته.  ع أن قدرةطاعته, م في وتقصيره ق الله تعالىح في
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    ]٥٢ـــــــــــــــــ[ــــ

  ة العزل ابآد ابكت



ع أن كل  لأخرى, ومهما على ااإحدوالخلطة, وتفضيل    ةفي العزل  تلاف كثيرخللناس ا
ثر العباد ل أكماو   و إليها,تنفر عنها, وفوائد تدع  وائلعن غ  لا تنفكدة منهما  واح

الع اختيار  إلى  وتفصيلوالزهاد  المزلة  على  التها  أكثر  وقال  ستحباب  ين  ابعخالطة, 
م انة الاستعتحبب إلى المؤمنين, و لان, والتألف و خوالإاارف  المعكثار  المخالطة, واست

ً على البرفي ال , وشريح, يد بن المسيب, والشعبيا: سعلى هذومال إ   والتقوى,  دين تعاو
  وجماعة., والشافعي, وأحمد بن حنبل, ن المباركابو 

  د العزلة: ائفو 
  .دة غ للعبا: التفر الفائدة الأولى

لعخ: التثانيةال ة دالفائ , لمخالطةغالباً عرض الإنسان لها  يتالتي ن المعاصية عزللص 
ء, والسكوت عن  : الغيبةها في الخلوة, وهيلم منويس ف و لمعر الأمر والنميمة, والر

ا هيوجب  التي  مال الخبيثةق الرديئة والأع, ومسارقة الطبع من الأخلاالمنكرن  ع  ينهالو 
  لحرص على الدنيا.ا
الثالثة: لا ام  الخلاص  فائدة  والخصومن  والنالفتن  الدين  وصيانة  عن ت,  وض  الخ  فس 
فتن وخصومات, فالمعتزل لأخطارها, وقلما تخلو البلاد عن تعصبات و تعرض , واليهاف 
  .منها مةسلانهم في ع

للناس,  : الخلاص من شر االفائدة الرابعة  م يؤذونك مرة  ء الظن, بسو   ومرة  غيبة,فإ
ل رة    جميع ذلك. التحفظ عن م استغنيت من لتهتز يمة أو الكذب, فإذا اعمنو
  ع الناس عنك, وينقطع طمعك عن الناس. نقطأن ي امسة:لخا  الفائدة

  ومقاساة حمقهم وأخلاقهم.مقى والح ءثقلااهدة الالخلاص من مش الفائدة السادسة:
  ] ٥٣[ـــــــــــ

  فوائد المخالطة:



الأفائدلا والتعلم    ولى:ة  العباداهم و التعليم  أعظم  فيا  يتصورلدنياا  ت  ولا  إلا ذ  ,  لك 
  لمخالطة.

لناس فبالكسب والمعاملة, وذلك لا يتأتتفاع, أما اوالانلنفع  ا  انية: ئدة الثفاال   ى لانتفاع 
لى نه فيقوم بحاجتهم ع, أو ببدما بماله لنفع فهو أن ينفع الناس إاأما  , و ةطللمخا  لاإ
  طةلمخالل إلا ينا لا وذلك لمين ثوابالمس جئوض بحوا. ففي النهسبةيل الحسب

الارتياض بمقاساة الناس, والمجاهدة في تحمل  به  ونعنى  التأدب,التأديب و   الفائدة الثالثة: 
لمخالط  الفوائد التي  ي من , وه واتهشلوقهراً ل   أذاهم كسراً للنفس, ة, وهي تستفاد 

  . هواتهششرع دود اللحأخلاقه, ولم تذعن هذب لم تتق من  لعزلة في حأفضل من ا 
ومواضع   اتالدعو ئم و ضر الولاغرض من يحوالإيناس, وهو    تئناسالاس  الرابعة: ة  ائدفلا

  وجه مباحالعشرة والإنس. وقد يكون ذلك على وجه حرام...أو على 
  .ةالنشاط في العباد يهيج دواعض منه ترويح القلب لتلغر إذا كان ا  ذلك تحبسيو 
الخفاال الثو   امسة:ئدة  نيل  لته,    بافي  النيلوإ وعيا  بحضورف   أما  المريض الجنائز  دة 

اب لتعوده الناس, أو ليعزوه في المصائب, الب  يفتح  أنهو  ف   لتهإ  دين, وأماوحضور العي
ً ون بنالي منعم, فإوه على النهأو ي   .ذلك ثوا

عليه في الوحدة, وقد يكون   لمقامات, ولا يقدرضل امن أف اضع,  التو   :دسةاالفائدة الس
  لعزلة. ا اختياركبر سبباً في  ال

اارب,  : التج ةسابع دة الالفائ اد من المخالطة للخلق ومجارى أحوالهم, والعقل تستف  فإ
مارسة, ولا تجربة والمها الإنما تفيدو   الدنيا,ن و لح الدي تفهم مصاالغريزي ليس كافياً في

  ه التجارب.نك تحلمة من  عزلخير في
    ]٥٤[ــــــــــــــ

  سفرآداب الكتاب 



ب ومرغوب فيه...فإن  و  مطللى وصول إو الوب, أن مهر لاص ع الخ  لىلة إالسفر وسي
الدين  للاستعانة على  سبيل الكي  , كان من سكان مطلبه العلم والدين, أو الكفاية 

  ة. الآخر 
  .فاتيه فوائد وله آومخالطة, وف  سفر نوع حركةالو 

  فر: أقسام الس
طريقاً   من سلك(  م:  الصلاة والسلا  هسفر في طلب العلم, قال عليلا:  القسم الأول
  ه طريقاً إلى الجنة.)  لسهل الله علماً  هيلتمس في

وكان   ,هحديث بلغ  فيراً  لى مصر, شه, من المدينة إرضي الله عنه  بن عبدالله  ل جابرحور 
مسعيد بن الم   احد.الو  لحديثفي طلب ا سيب يسافر الأ

  .أو جهاد ر لأجل العبادة, إما لحج,اف سيأن   القسم الثاني:
  ين. ش للدب مشو ب من سبلسفر للهر أن يكون ا : الثثلاسم الق

   مما يقدح في البدن, أو في المال.هرً سفر : الالقسم الرابع
 ن فلا يسافر إلا إذا كا اره...جميع أسف  خرة فيالأتكن نيته  لر...و م الأسفاساأق فهذه  

  .ينصرفلو  قلبه متغيراً إلى نقصان فيقف  سفره, ومهما وجدنه فيدة ديز
يستفيد من كل واحد منهم    في أنتهد  خها, ويجيرى شيو ن  أ  دةلبل كل  دخو   فيوي  وين

ا ً, أو كلمة لينتفع    . أد
       .قرآنة الذكر, وقراءويلازم في الطريق ال

  
  
  ]٥٥ــ[ــــــــــــــــــ

لمعروف و كتاب    رلمنكعن ا النهيالأمر 



لمعروف    ت النبوةتعطللله  معو وأهمل علمه    هلو طوى بساط  رلنهي عن المنكاو الأمر 
ا نة,واضمحلت  واستشرى الفتر   وعمت  لد الجهالة,  وشاعت  الضلالة,  وفشت  ة, 

رس من ن, إذ قد انده راجعو ليإ إ و لله  اد, فإلعب, وخربت البلاد, وهلك االفساد
وعلمه  عمله  القطب  و هذا  لكلنما,  ورسمه,  ية  حق  الاف حقيقته  على  قلوب  ستولت 

  والشهوات  الهوىتباع اس في استرسل النبة الخالق, واق مرا اهنمحت عنوا لق مداهنة الخ
لمعروف والنهي عن المنكر:   وجوب الأمر 

ت والأخبار ليمة إليه: اقول السلعرات اإشاو   ه,مة عليالأ  اعيدل على ذلك بعد إجم لآ
ر    .والآ

مرون تكن منكم أمة يدعون إلى الخلو    تعالى: (الله  ولفيق  :تالآ  امأ   روف علمير و
ليسوا   (وقال تعالى:    ]١٠٤آل عمران: ) [  نفلحو ك هم المنكر وأولئوينهون عن الم

ت الله  من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون    سواءً  يؤمنون *    ندو يسج  همو   الليلِ   ءآآ
مرون لله واليو  وأولئك    في الخيراتِ   نو ويسارع  عن المنكرِ   نهونوي  وفِ لمعر م الآخر و
الصا عم) [  لحينمن  لهم فلم يشه  ]١١٤_١٣١:ن ار آل  بمصلد  الاح    لإيمان جرد 

لمعروف, والنهي عن المنكر,  لله   : وقال تعالى   واليوم الآخر, حتى أضاف إليه الأمر 
لمعروف و ت بعضهم أو والمؤمنا  ونؤمنلموا  ( مرون  ر ويقيمون المنك  عن  هونينلياء بعض 

مر فقد نعت المؤمن]  ٧١التوبة:[  )  ةالصلا م   ر, ن المنكعروف وينهون علم  نو ين 
لمعروفلأا   هجرالذي  ف  , وتين في هذه الآيةالمنع  لاءؤ المنكر خارج عن هوالنهي عن    مر 

مخر أ  أمةٍ خير    تمكن( تعالى:  وقال   لمجت للناس  آل ) [ عروف وتنهون عن المنكررون 
  ] ١١٠ران: عم
   ]٥٦ـــ[ـــــــــــــــــــ



 بةخطفي  نه قال  عنه, أ   اللهبكر الصديق رضي    بيأروى عن  : ما  فمنها:  وأما الأخبار
ويلهاأخطبها: أيها الناس إنكم تقر  ا على خلاف   أيها     , (ون هذه الآية وتؤولو

وإني   ]١٠٥:المائدة) [  مضل إذا اهتديت  م لا يضركم من كم أنفسكليمنوا ع ين آالذ
, وفيهم من يصاعلمم عملوا  ما من قو   عليه وسلم يقول:  ى اللهرسول الله صل  تسمع

  مهم الله بعذاب من عنده.إلا يوشك أن يعل فعم ييهم, فلن ينكر عليقدر أ
كم و   وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:   ات ) قالوا: ما لنا طرق ال  وس فيالجل( إ

ها)  يق حق, فأعطوا الطر كلفإذا أبيتم إلا ذ  ل: (ا, قاث فيهبدّ, إنما هي مجالسنا نتحد
ح قالو  وما  الا:  البصير ط ق  غض   ) قال:  ؟  الأرق  وكف  ور ,  اذى,  والأمر لالسد  م, 

  لمعروف والنهي عن المنكر ) 
ر: نكر, لمعروف, ولتنهن عن الم  رنلتأمنه: رضي الله عقال أبو الدرداء  فقد وأما الآ

 يركم, ويدعو عليهولا يرحم صغ  , لا يجل كبيركم, ظالماً ً اسلط  ليكمأو ليسلطن الله ع
  لا يغفر لكم. ف  ونغفر ن, وتستفلا تنصرو اب لهم, وتستنصرون تجيس لاف خياركم 

 ولاه,  دالمنكر بيوسئل حذيفة رضي الله عنه عن ميت الأحياء, فقال: الذي لا ينكر  
  ه, ولا بقلبه.ناسبل

تغير لنت ولم  عأإلا صاحبها, فإذا  تضر  ت لم  أخفي   عيد: إن المعصية إذال بن سوقال بلا
  أضرت العامة. 
تي   عنهمبن عمر رضي الله  وكان عبدالله نهم, فقيل له: لو أتيتهم ع  عد ق عمال, ثم الا 

ي ذلاير   غي بيذروا أن اليجدون في أنفسهم, فقال: أرهب أن تكلمت أن ي  هملفلع
  آثم. نأبي, وإن سكتُ رهبة 

  ذلك الموضع عد عن بيفعليه أن  لمعروفالأمر  ن عجز عوهذا يدل على أن من  
  ]٥٧[ــــــــــــــــــ



  أخلاق النبوةب كتا
قه وترتيبه, وأدب نبيه محمداً صلى الله عليه حسن خلفأء  شي  كلخلق    الذي  لله  الحمد

ديبه, وزكى   ذيبه,قتداء به من أراد ووفق للا, خلاقهأفه و أوصا وسلم فأحسن 
خلا   يبه. د تخن أراقه م وحرم من التخلق 

  أخلاقه:  ن جملة من محاس 
الله صلى  الله  كان  وس  الناسم  أحل  ملعليه  وأشجع  االناس,  وأعدل  و ,   أعف لناس, 

تمس يده قط يد امرأة لا يملك رقها, أو عصمة أمرها, أو تكون ذات محرم اس لم  لنا
  هأعطا  درهم, لا يُسأل عن شيء إلا اس لا يبيت عنده دينار ولانلاأسخى  وكان ,منه

يخ النعوكان  اصف  ويرقع  أهلهثلل,  مهنة  في  ويخدم  ويجوب,  د,  والحر,    دلعبا  عوة ب 
الهدا أويقبل  ولو  جرعة    عليكو   لبنا  الأرملة يها,  افئ  إجابة  عن  يستكبر  ولا 

  من الجوع, لى بطنه ر عجصب الحعان يه, وكوالمسكين, يغضب لربه ولا يغضب لنفس
كل متكئاً   له, أك  شعيرو  بر أ  راً أكله, وإن وجد خبرجد تمإن و   ولا على خوان,   ,لا 

ولا   لا  سه,نفى  عل  إيثاراً  تعالى  حتى لقى الله  م متواليةأ  ثةخبز ثلالم يشبع من   فقراً 
هم في  سكنوأعاً, ضتوا الناسبخلاً, يجيب الوليمة, ويعود المرضى, ويشهد الجنائز, أشدّ 

وأبلغهم   بغير كبر,  وأحسنهم  تطويل,  غير  شيي   لا,  شراً في  الدنيا, هوله  أمور  من   ء 
ة ساً ومر مرة فر ه,  مكنه, يركب ما أير غو  ده أعبفه  ف خليرد  من المباح,  وجدويلبس ما  

ومرةاً عير ب حماراً,      ومرة  الرائ بغلة  ويكره  الطيب,  الفقرايحب  ويجالس  الرديئة,  ء, حة 
على يجفو  رف, يصل رحمه, ولا  أهل الش  , ويتألفأهل الفضل  ويكرم,  كينالمسا   ؤاكلوي
 هه, ن غير قهقحك م يضحقاً,    يمزح ولا يقول إلا  ذر إليه,ت علما  يقبل معذرة من حد,  أ

    ]٥٨ـــــــــــــــــــ[, ترفع الأصوات عليه فيصبر. لهيسابق أه, كرهفلا ين احعب المبيرى الل



ما انتقم من شيء صنع ا في سبيل الله تعالى, و   ربيضأن    لاإقط  حد  ما ضرب بيده أ
أن ا إلا  هم أيسر   بين أمرين قط إلا اختارهما  يروما خ حرمة الله,    تنتهك  أن  إلاط  إليه ق 

ذلك, وما أخذ أحد بيده فيرسل اس من  لنا  بعدفيكون أ  طيعة رحمإثم أو ق يكون فيه  
قوم وكان لا ي  ,ةحف لمصاأه بدبه  حاصأمن  اً  يرسلها الآخر, وكان إذا لقى أحد يده حتى  
اس غضباً عد النأبن  وكاس,  جل س  لبه المج   انتهى   حيثو ى ذكر الله,  لعلس إلا  ولا يج

لناس, وخير الناس للناس, وأ   للناس, ولم نفع الناس  وأسرعهم رضا, وكان أراف الناس 
زر ن نوكا,  لاماً هم كوأحلا  الناس منطقاً   أفصحن  كا  وات,لأصتكن ترفع في مجلسه ا

المقا  مالكلا ليس  وسمح  نطق  إذا  وكان  لة,  و بمهذار,  الناس كلاماً,  يتكلم أوجز    كان 
وكان طويل السكوت لا يتكلم في غير حاجة, ول ولا تقصير,  لا فض  م كلاال  امعو بج

ر الكلام إليه ضط عما ا يكنىا والغضب إلا الحق, و ول في الرضكر, ولا يقولا يقول المن
و اس تبر النثن أك, وكا يكره  مما ب _ وليس حابه, وإن غضكاً في وجوه أصحضسماً 

  .يءضبه شإلا لله _ لم يقم لغ بيغض
لطيف   ,لم أحلم الناس, وأرغبهم في العفو, كان رفيق البشرةليه وسع  الله   صلىن  كا

في , وكان  هموأسخالناس  ورضاه, وكان أجود اوجه غضبه    يعرف في  ,طن الظاهر والبا
ن أشد ان أنجد الناس وأشجعهم, وكاكو سك شيئاً,  يم  ة لاالمرسل   يحلر كا  ضانشهر رم
  واضعاً في علو منصبه.الناس ت
الفاضلة, والسياسة التامة, وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب,  لسيرة  ا  لهلى   تعاالله  قد جمع

الآخرين, وفقنا  و لينالأو   أحباروالطرق الحميدة, و   سن الأخلاق جميع محاعلمه الله تعالى 
  . فعله. آمين  رب العالمين فيبه   أسيلت, واأمرهفي   طاعته لالله
  
     ]٥٩ــــــ[ـــــــــــ



  اتهلكالم بعر   :ثالثالربع ال
  القلب  ابكت

  : انالإنس  قلبإلى ه مداخلب الشيطان و واأب
فيملكه الحصن,    ل ن عدو يريد أن يدخشيطا, والل حصن اعلم أن مثال القلب مثا

ولا   ,هلخاومدالحصن    بااسة أبو بحر إلا    لى حفظ الحصن ر ع, ولا يقدعليهلي  و تسوي
  لشيطان:واب ا من أبو  راسة أبوابه من لا يدري أبوابه.يقدر على ح

  : سدالح ب, و الغض
غضب ا  مهم, و نلشيطاجند االعقل هجم    ل, وإذا ضعف جند غضب هو غول العقال
   .رةكل كما يلعب الصبي  ,بهب الشيطان عل

  من أعظم مداخله. دسوالح
  م: عاشبع على الطلا
فإن الشبع يقوي الشهوات, والشهوات أ  إنو    ان. سلحة الشيطكان حلالاً صافياً, 

  ذمومة: كثرة الأكل ست خصال م  ويقال في
  ن قلبه.  مالله ب خوف أن يذه أولها:
  ع. م كلهم شبا أة الخلق من قلبه, لأنه يظن حم: أن يذهب ر الثاني
    كمة لا يجد له رقة.الحم إذا سمع كلا هنأ ع:الراب. عةعن الطا  قلأنه يث لث: الثا
لموعظة والحكمة لا  لخامس:ا   ب الناس. يقع في قلو إذا تكلم 
    . أنه يهيج الأمراض س:ادلسا

  : فقرالبخل وخوف ال
  لى الادخار والكنز.ع الإنفاق والتصدق, ويدعو إلذي يمنلك هو ان ذفإ

  ] ٦٠ــــــــــــــــ[



   اس:في النالطمع 
فيه   عمتزين لمن طإليه التصنع وال  بالشيطان يحبزل   يلب لمى القمع علالط  ب غلا  إذ

ءنواع   ه, والمداهنة له بترك الأمر يس فيا لبم  هيلء عه الثنا الحو أقل أ,...و والتلبيس  الر
  لمعروف والنهي عن المنكر.
  :العجلة وترك التثبت في الأمور

أن بغي  ين  مالع وهذا لأن الأ  ]١١ء:سراالإ) [عجولاً وكان الإنسان    عز وجل: (ال  ق 
د نع ذلك, وعنتم  جلةل, والع همل وتمإلى  ة تحتاج  صر والتب  ,رفةصرة والمعتكون بعد التب
  من حيث لا يدري. شره على الإنسان يروج الشيطانالاستعجال 

لمسلمينلا سوء   :ظن 
) تعالى:  الله  اج  قال  آمنوا  الذين  أيها  الظن ا  نبوا كثير ت  ال  من  بعض  )    ظن إن 

لظن, يحثه الشيطانغير ى  عل  بشرٍ م  يحك  فمن   ]١٢[الحجرات: للسان يه اطول ف أن ي  ه 
  .اً منهفسه خير ويرى ن بعين الاحتقاره ليإ رظوين ,لغيبة
  الشيطان: ل خاد مسدِّ في  جالعلا

   ؟ نفما العلاج في دفع الشيطاإن قلت: ف 
هذه الصفات ن  م  ب للمداخل بتطهير القذه اسد ه  ذلك:  القلب في ن علاج  أ  فاعلم
الذك  نلأ  مومة,المذ احقيقة  من  تتمكن  لا  بلقلب  ر  ال ع  عدإلا  لتقوى,   لبقمارة 
لتقو فقدّم الاح  لخلاص من الشيطانردت افإن أ  يره من الصفات المذمومةوتطه  ى تماء 

سب , ولا تهللاتق    ك قال وهب بن منبهلذول  كالشيطان من  يفرُّ   رذكالاء  بدو ثم أردفه  
العلانيةال في  السرّ ه  صديقنت  وأ  شيطان  ل  :يأ  في  مطيع  لمن   :يلوق   هأنت  عجباً   

  . عرقته بطغيانهبعد م اللعينطيع ي, و نهحسا هيعصى المحسن بعد معرفت
  ]٦١[ــــــــــــــــــ



ضة النفكتاب    س ر
الصديقين,  ,رسلينسيد الم  فةص  ق الحسن للخا ي ئة هيالس  خلاقوالأ  وأفضل أعمال 
والخبائث    الفاضحة, والرذائل الواضحة,  ىاز خلموا  مغة,لداا  تلكالمهوا  سموم القاتلة,ال

  الشياطين.  ها في سلكرطة بصاحبخنلمالمبعدة عن جوار رب العالمين, ا
حمن, ر لنان, وجوار االجم  ينع  ب إلى لالق  ب المفتوحة من يلة هي الأبواوالأخلاق الجم
  ام النفوس.  وأسق ض القلوبراأم يثةوالأخلاق الخب 

  الخلق: ءو ة سومذملق لخاة حسن ليفض
  ] ٤القلم:[  )  مظي ع  لق وإنك لعلى خ  قال الله تعالى لنبيه مثنياً عليه ومظهراً نعمته لديه: (

 ن. وقال رآه القخلق  ملوس  ليهع   ها: كان رسول الله صلى اللهوقالت عائشة رضي الله عن
 سلم:ه و يلعالله    خلاق ) وقال صلىم الأمكار   ثت لأتممالصلاة والسلام: ( إنما بع  هيعل
 رسول الله لرجل    قالو ل ما يوضع في الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق )  قثأ(  
عاللهلى  ص وسلم    (  فقال  ,أوصني ليه  الله  :  حياتق  ال  وأتبع  اسيئثما كنت,  ة  سنلحة 
وخاحهاتم الله  ق بخلالناس    لق,  رسول  وكان  اللهحسن)   صلى  علي  وسلم  في   ه  يقول 

  ) لقيخُ  حسن ي, ف خلق تنلهم حسدعائه: ( ال
  .  قال الحسن: من ساء خلقه عذب نفسه

غير عابد, في الجنة وهو أعلى درجة خلقه  سن بحوقال أنس بن مالك: إن العبد ليبلغ 
  د.عابو وهم هن جك فيخلقه أسفل در  ويبلغ بسوء

    رزاق.كنوز الأ  الأخلاق  سعة  : فيذايى بن عيح لاق و 
تمل منه, ويداريه, فلما فارقه يح  كانر, ف سف في الخلق  بارك رجلاً سيءبن الموصحب ا

   يفارقه. معه لم لقهخ و  تهرق , فابكى, فقيل له في ذلك, فقال: بكيته رحمة له
     ]٦٢ــــ[ـــــــــــــــــ



  ق الخل وءوسلخلق بيان حقيقة حسن ا
: اجتناب المحارم, في ثلاث خصال  لق نه: حسن الخلب رضي الله عاطي بن أبي  عل   لاق 
  ى العيال. ل ع سعةالتو , و للالب الحوط

  وقال الحسن: حسن الخلق: بسط الوجه, وبذل الندى, وكف الأذى.
  العدل. عفة, و أربعة: الحكمة, والشجاعة, وال ولهاق أصالأخلا أمهات 

لحكمة   يارية ختفي جميع الأفعال الا الخطأ  صواب من رك اليدا فس نللة  : حالونعنى 
ا  الة للنفس وقو لعدل حونعنى  وة وتحملها على مقتضى هشلوا  لغضبس او ستة 

  ها.حسب مقتضاالحكمة, وتضبطها في الاسترسال والانقباض على 
  إقدامها وإحجامها.  في لة كون قوة الغضب منقادة للعقلشجاع ونعى 
  العقل والشرع.  بة بتأديالشهو ة قو  ديب ةفعل ونعنى

  ا. هلك  ميلةربعة تصدر الأخلاق الجذه الأصول الأه فمن اعتدال
  يحصل حسن التدبير, وجودة الذهن, وثقابة الرأي   ال قوة العقل دتعان إذ م

فس والاحتمال نكرم والنجدة والشهامة وكسر النه الة: فيصدر موأما خلق الشجاع
  ار وق والغيظ لا ظمات وكوالحلم والثب
فة  اطلرع والسامحة والقناعة والو اء والصبر والميدر منه السخاء والحعفة فيصلا وأما خلق  

  والظرف وقلة الطمع. ةدعساوالم
  عها. فضائل الأربعة...والباقي فرو ت محاسن الأخلاق هذه الفأمها
ناس  وال,  وسلم  لا رسول الله صلى الله عليه مال الاعتدال في هذه الأربع إبلغ كولم ي
لأخلاق استحق أن هذه ا  ع كمالجم  كل منقرب والبعد منه....و لامتفاوتون في    هبعد

  .اً عاط م لكاً ق مل لخبين ا يكون
  ]٦٣ـــــــــــــــــ[



ضة:تغير الأخلاق للقبول    لر
ضةالمج  ستثقلالة اطت عليه الببعض من غلبن  م أاعل شتغال بتزكية لا ا, و اهدة والر

ذيب  م ع ز ف ه,  ونقصه,  ر و صذلك لقن يكون    نفسه  محتس  مق, فلالأخلا  النفس و
  أن الأخلاق لا يتصور تغيرها فإن الطباع لا تتغير.

لفنقو  الأخل:  تلاق  و كانت  اللا  والمواعظ  ,تغيرقبل  الوصا   تأديباوالت  لبطلت 
كن, إذ ينقل الباري من ممغيير خلق البهيمة  دمي, وتلأحق ا  هذا فيينكر  ...وكيف  

الأاو   نس,الإ  إلىتحياش  الاس شره  من  إلىلكلب  و لتأا   كل  والتخلية,   كاس مالإدب 
  . لاقل ذلك تعيير للأخوالفرس من الجماح إلى السلامة والانقياد, وك

  نال به حسن الخلق: التي يسباب الأ
 لق الخ  ن سكامل العقل, ح  ولدوي   نسانلإا  لق يث يخطري, بحكمال فد إلهي, و جو   الأول:

ً بغير تعليم ماً لماع  فيصير بوالغض قد كفى سلطان الشهوة    يبد غير ن مؤد
لمجاهدةنياثلا ضة, وأعنى    : اكتساب هذه الأخلاق  نفس على الأعمال  ال  حملوالر

  لخلق المطلوب ها اقتضييالتي 
أ  : الثالث الفعمشاهدة  ب  الحر وإخوان  قروهم    بتهم, ومصاحميدة,  ال   الخير, 

  .عاً جمي والخيرالشر  ح, إذ الطبع يسرق من الطبعلاصال
صار ذا فضيلة طبعاً واعتياداً وتعلماً فهو   تىح  لاثالث  هاتلجا حقه  فمن تظاهرت في

  ضيلة.في غاية الف
ء السوء, فتعلم منهم, اتفلطبع, و   ومن كان رذلاً  الشر,   وتيسرت له أسبابق له قر

 ههذ  ه من لفت فيتين من اختوجل, وبين الرتب  زعالله  ية البعد من  فهو غاها  تاداعحتى  
   صورته وحالته.قتضيه ت ما ببحسبعد وال بر في الق ولكل درجة  هات,لجا

  ]٦٤ــــــــــــــــــــ[



  لأخلاق: ذيب اإلى  ق يطر ال
 الأخلاقو ائل  الفضلب  ق الرذيلة عنها, وجس في علاجها بمحو الرذائل والأخلا نفال
إليه, ها  لبله, وج  صحةكسب اله, و ل عنالعل  بدن في علاجه بمحولاميلة لها, مثال  لجا
لغذاء,  يخلق كاء لا  دتبالا  فيدن  بلا ما أن  وك لنشو والتربية  املاً وإنما يكمل ويقوى 
تخف  النفس  قصة  كذلك  للكملق  لتربيةقابلة  تكمل  وإنما  الأخلاق  ال,  ذيب   و

أن  .لعلمغذية والت لاا  وكما  المغيرة  المتعلعلة  البدن  لادال  للمرض,  إلاوجبة  تعالج    
فبالحرارة, فكذلك الرذيلة رودة  من ب  تن اكإن  و   ة.ودبر لاارة فبكانت من حر ن  ضدها, فإب

لتعلم, ومرض البخل   هلالجمرض  لج  فيعا  ضدها,ب  التي هي مرض القلب, علاجها
لتواضع, لتسخي, و    . المشتهى تكلفاً ف عن لكشره لومرض امرض الكبر 

ن  دابالأ  جلايات لعن المشتهع  بروشدة الص,  رارة الدواءما أنه لا بد من الاحتمال لمكو 
القلب بل  بد من احتمال مرارة المجاهدة, والصبر لمداوة مرض  كذلك لايضة, ف ر لما

لموت, ومرض القل البدن يخل   . فإن مرضأولى لله تعالىص منه   يدوم  مرض  ب والعياذ 
  . بعد الموت

  ن عيوب نفسه:يعرف به الإنسا الطرق الذي
له بصيرة   ه, فمن كانتسفن وب  عيب  صرهب  ه خيراً عبدب  ادإذا أر   وجلعز  اعلم أن الله  

عيوب    د أن يعرف, فمن أراجه العلا فذة لم تخف عليه عيوبه, فإذا عرف العيوب أمكن
  نفسه فله طرق:

  . ينبه عليه يوبهعو  ن أخلاقه وأفعالهره مفما كيناً دأن يطلب صديقاً صدوقاً  ل:الأو 
  وي. المسا ىدتب لسخط اعين ئه فإنأعدا نةه من ألسوبعي تفيد معرفةيس أن  الثاني:

  مهن كل ما يذطهرها م ليتفقد نفسه ويف  أن يخالط الناس فكل ما رآه مذموماً  : لثثاال
   ]٦٥ـــــــــــــــ[



  حسن الخلق:  علامات
إنس أن كل  بعاج  اناعلم  نيوب  هل  جاهد  فإذا  ترك سفنفسه,  حتى  مجاهدة  أدنى  ه 

عن المجاهدة,   نىغاستو   قهخل  ن سحنفسه و ب  هذ فسه أنه  بنن  ا ظربم  ش المعاصيفواح
الإفلابد   هو  الخلق  حسن  فإن  الخلق,  حسن  علامة  إيضاح  و يمانمن  ذكر  ,   الله قد 

آية   ذلك لتعلم  من ة  جمل  لتها حسن الخلق, فلنوردفات المؤمنين في كتابه, وهي بجمص
م خا  هم في  الذين *    نؤمنو قد أفلح الم  تعالى: (الله    لالخلق. ق حسن ا [  )    نو شعصلا

 وقال عز وجل: (   ]١٠) [المؤمنون:  نارثو هم الو أولئك    ( قوله    لىإ]  ٢_ ١ن:منو ؤ لما
لمعروف والناهون حون الراكعون الساجدون الآمر السائ  ن الحامدونبدو التائبون العا  ون 

 جل: ( عز و   وقال  ]١١٢التوبة:) [  ؤمنينلم الحدود الله وبشر    افظونوالحر  كنعن الم
ته زادوإذا تليت علي  مقلو جلت   و هللا ذكر  إذن  ن الذيؤمنو الم  اإنم م إيما وعلى هم آ

م يتوكلو  حقا   أولئك هم المؤمنون*    نناهم ينفقو زق لاة ومما ر الصالذين يقيمون  *    نر
م وملهم درجات عن  وعباد   عالى: ( وقال ت  ]٤_٣- ٢الأنفال:) [  كريم  ورزق  رة غفد ر

ان:  الفرق ) [  اً سلام  او قاللون  اهالج  مخاطبها  إذ و رض هو على الأ  الذين يمشون  الرحمن 
  .ورةإلى آخر الس ]٦٣

تعلى    فليعرض نفسه  ,فمن أشكل عليه حاله  لامة عيع الصفات  , فوجود جمهذه الآ
على   , يدلعضها دون بعضود ب, ووجق لالخجميعها علامة سوء    لق, وفقدحسن الخ

    ه.وجد ظ ماحفو  قده,ما ف  ل بتحصيلالبعض دون البعض, فليشتغ 
ة, وأشار بجميعها إلى محاسن ؤمن بصفات كثير عليه وسلم الم  ى الله صللنبيا  فوقد وص

لنفسه) وقال: ( لمؤمن يحب لأخيه ما يحب  لسلام: ( االصلاة وا  هعلي  الأخلاق, فقال
   )  ه, فليكرم ضيفلآخراواليوم  لله  من كان يؤمن 
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لله ( من كان يؤم  :لوقاه )  جار   مر كفلي,  خرلآا  واليوملله  ن كان يؤم  ( من   وقال: ن 
أو ليصمت ) وذكر أن صفواليو  ق,  ن الخلهي حس  منينالمؤ ات  م الآخر فليقل خيراً 

ً أ  فقال صلى الله عليه وسلم:  ) وقال: ( من سرته  قاً أخلا  حسنهم( أكمل المؤمنين إيما
ن  أ  وه  قال:لق ف لخحسن ا  مات م علاوجمع بعضه   )  حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن 

قليل    كثيركون  ي االحياء,  الكلام, كثير الأذى, كثير  قليل  اللسان,  صدوق  لصلاح, 
 يقاً,شكوراً, رضياً, حليماً, رف   , براً, وصولاً, صبوراً,ليل الفضولل الزلل, ق مل, قليالع

ش ً,  فيقاً, لاعفيفاً  ً, ولا نماماً, ولا  لعا ً, ولا  مغ  ولا سا ولا   اً,دو قولا ح,  عجولاً تا
هشاً دحسو ولا  ,  لاً يبخ بشاشاً,  في,  يحب  الله,   اشاً,  في  ويرضى  الله,  في  ويبغض  الله, 

  . حسن الخلق  , فهذا هوفي الله ويبغض
ضة الصبيا  ديبهر   أخلاقهم:م وتحسين ن و
أم والديهنع   انةالصبي  الد  وقلبه  جو ,  من كر هطاهر  خالية  ساذجة,  نفيسة  نقش   ل ة 
علمه عود الخير و إليه, فإن    به لايمما    كل  لىإ ومائل  ,  قشن   ما لكل  ابل  هو ق وصورة, و 

وإن   ومؤدبله    معلمكل  و   أبوه  ابهفي ثو   هفي الدنيا والآخرة, وشارك  نشأ عليه وسعد
  يه, والوالي له. لقيم علا بةرق  في ري وهلك, وكان الوز ل شقعود الشر وأهم 

ر امو  ن ته  نايلى, وصة أو خر ر الآعن    ونهفلأن يص  لدنياهما كان الأب يصونه عن 
ء السوء, ولا يعوده التنه محاسن الأخويهذبه ويعلم هبيؤد  عم, ولالاق, ويحفظه من قر

  .طلبها إذا كبر فيهلكلرفاهية, فيضيع عمره في الزينة وا يجبب إليه
فهذه   ,حاً بعض الأفعال قبي  حتى يرى  ,العف ويترك بعض الأ  ,ىتحيسذا كان  ...إوالصبي

    البلوغ. العقل عند بكمال رشبمو  ,لقلبء اافصو  ,خلاقالأ  دالتعاتدل على  ةبشار 
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خذأن  مثل    بغي أن يؤدب فيهينف   امالطع  : شرهه من الصفاتل ما يغلب عليو أو   لا 
وأن لا يبادر إلى   , هيليمما  كل     ه, وأنول: بسم الله عند أخذقوأن ي  يمينه,الطعام إلا ب
كل, وأن لا ي  إلى  يحدق النظرلا غيره, وأن الطعام قبل   . كللأفي ا سرع من 

  . خرةاب الفاثيالبس لرفاهية, ولعودوا التنعم واويحفظ الصبي عن الصبيان الذين 
في ال في ابهم أ والصبي إذا   ً, حسوداً ئ الأد ر لأغلب  تداء نشوه خرج  ,  خلاق, كذا

يع ذلك  فظ عن جميح  , وإنماانة, ومجاً, ذا فضول, وضحك, وكيدحو , لحاماً نم  ,اً سروق 
ت   ,بارتعلم القرآن, وأحاديث الأخكتب, فيالمفي  غل  يش, ثم  بحسن التأديب  وحكا

ذكر   من الأشعار التي فيها  فظويحُ   نفسه حب الصالحين,في    ينغرسلهم لبرار وأحواالأ
و علا ويحُ أشق  الأالطمخمن    فظهله,  من    نو ميزعذين  ال  ءدة  ذلك  و أن  رقة الظرف 

  ن بذر الفساد.صبياس في قلوب الغر فإن ذلك ي ,الطبع
ه ويجازي عليي أن يكرم عليه,  خلق جميل وفعل محمود فينبغ  ن الصبير مظها  مهمثم  
احدة رة و ل محواالأفي بعض  ف في ذلك  س, فإن خالانهر الظح بين أويمد   به,  يفرح  بما

ئه, فاجتهد في إخ..ولا سيما إذا ستره الصبي وا.هستر هتك   ي ولا  ل عنه,ي أن يتغاف فينبغ
اد شفة, فعند ذلك إن علمكالا يبالي   ة حتىجسار ظهار ذلك عليه ربما يفيده  فإن إ

,  لمثل هذا  د بعد ذلكو ك أن تعفيه, ويقال: إمر  عظم الأوي  سراً,ن يعاتب  ي أنياً فينبغ
 سماع الملامة وركوب القبائح,   هيعل  يهوننه  فإ  ين كل حفي    لعتابقول عليه  ر التكثولا  

وقع قلبهلكا   ويسقط  من  هلام  حافظاً  الأب  وليكن  ي  معه   مالكلايبة  ,  إلا بخو فلا  ه 
,ً   . قبائحره عن التزج, و لأب هتخوف   والأم أحيا
خويمنع  يملكه والداه,    نه بشيء مماار يفتخر على أق   أن  ن مويمنع   من الصبيان    ذ أن 
ء السوء.ان الحفظ من ق يبصال  ديبل صأو  ا له,شيئاً بد   ر
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يه من جميلاً يستريح إلأن يلعب لعباً    ابمن الكت  افنصر وينبغي أن يؤذن له بعد الا
وإرهاقه إلى التعلم اللعب    فإن منع الصبي من   لعب,في اليتعب  , بحيث لا  كتبتعب الم

الحيلة في الخلاص   بلط ي, حتىعيشال  ص عليهه, ويبطل ذكاءه, وينغبيت قل يم  ئماً دا
  اً. منه رأس

يعلمأ  نبغيوي ومؤدبه,    ن  ومعلمه,  والديه,  أكبرن  ومطاعة  سناً هو  منه  قريب     من 
  .أيديهماللعب بين  كيتر وأجنبي, وأن 

 لصومر  ويؤمك الطهارة والصلاة,  ح في تر ما, فينبغي أن لا يسسن التميز  بلغ  مهماو 
م رمضان, تاج إليه ير والذهب, ويعلم كل ما يحر لحوا  يباج الد  سبنب ليجو   في بعض أ

  حدود الشرع.ن م
غلب ب, والفحش, وكل ما يالكذ الخيانة, و , ومن  امر ويخوف من السرقة, وأكل الح

  ان. على الصبي
ر, مو الأ  يعرف أسرار هذهلوغ أمكن أن  بلا فمهما قارب الصبفي ا  كذلكنشوه  فإذا وقع  

ا على ط  اهمن  قصود الم  اة, وإنمر له أن الأطعمة أدويكفيذ  اعة الله  أن يقوى الإنسان 
ا دار ممر لا دار   طعوت يقالمن  بقاء لها, وأيا كلها لا  نوجل, وأن الدز  ع نعيمها, وأ
عة, وأن الكيس اسلموت منتظر في كل  ر, وأن ادار ممة دار مقر لا  قر, وأن الآخر م

سع نعيمه في تيو ,  تعالى  الله  ته عندللآخرة, حتى تعظم درج  الدنيان  ود مالعاقل من تز 
عاً, يثبت في ج  اً ثر مؤ   واقعاً   غو الكلام عند البل  لحاً كان هذاصاكان النشو  الجنان, فإذا  

  جر.ش في الح قلبه كما يثبت النق
فحش والوقاحة وشره الطعام لاألف الصبي اللعب و حتى  ذلك    بخلافن وقع النشو  إو 
  قالح لو بعن ق ه لبنبا ق  فاخر,ين والت, والتز اساللبو 
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  بطنة الشهو  كتاب
  : لشبعا ذم

كل فيلم: ( المؤ قال رسول الله صلى الله عليه وس ك  معي واحد,  من  ل في والمنافق 
كلسبعة أمع ون شهوته سبعة أضعاف كتكل المؤمن, أو    اف مأضعا  سبعة  اء ) أي: 
   شهوته.
 يوم القيامة أكثرهم شبعاً   اً عو س جل الناو طألام: (  عليه الصلاة والس  رسول الله  وقال

    )ا في الدني
كم والبو  اقال عمر رضي الله عنه: إ    الممات. ياة, ونتن فيثقل في الح  طنة, فإ

مت الفكر الم  متلأتإذا ابنه:  بني,  وقال لقمان لا وقعدت كمة,  ست الحر خو ة,  عدة 
  بادة. لعا  عن الأعضاء 

  لأكل: ا  قلةائد و ف 
 ,البلادةالشبع يورث    إنالبصيرة, ف وإيقاد القريحة, وإنفاذ    ,بلقال  صفاء  : لىو الأئدة  الفا

   والإدراك وفسد ذهنه, وصار بطئ الفهم ,فظهل حبط  ,الأكل كثرأوالصبي إذا 
لذ   كالإدر لذي به يتهيأ  لب, االق  رقة  : ئدة الثانيةفاال ري يج  كرذ   كر, فكم من لذة التأثر 

ً ه وبينه حجبه, ولا يتأثر حتى كأن بين  ذتيل  قلب لالا  , ولكن اللسان  على  من قسوة ا
ل  حوال فيعظم, وقد يرق في بعض الأ قلبلا لمناجاة,  ثره  وخلو المعدة ذكر, وتلذذه 

  . يهف  رظههو السبب الأ
يان,  هو مبدأ الطغي  , الذشرلأاو والذل, وزوال البطر والفرح    رسا: الانكةالثالث  الفائدة

  لى.  تعاالله غفلة عنوال
  ]٧٠ـــــــــــــــ[ــ



عان ينسى , فإن الشبأهل البلاءى  أن لا ينسى بلاء الله وعذابه, ولا ينس  : رابعة دة الالفائ
  . الآخرة ه إلا ويتذكر بلاءغير  ء من هد بلاا ع, والعبد الفطن لا يشالجو نسى الجائع, وي
على   ءيلاوالاست  ,ااصي كلهكسر شهوات المعوائد,   الفكبرأ  من ي  : وهلخامسةالفائدة ا

لسوء الأمارة  منشأالنفس  فإن  اللمعاصي كلها  ا  ,  ومادة  والقوى,  ى قو الشهوات 
  كل شهوة وقوة.الأطعمة, فتقليلها يضعف  لا محالة  والشهوات
 م نو الو   ه,به كثر نوم, ومن كثر شر يراً ثكع شرب  , فإن من شبدفع النوم :  دسةاالفائدة الس

اتخ  لا  التهجد  ةلضيف ثم    ينقص العمر,  كثيرهفت  موت ا غلب مهم, و فى, وفي النوم فوا
  . جد لم يجد حلاوة العبادةوم فإن لنا
  .: تيسير المواظبة على العبادةةالسابع ئدة  فاال
فإن سببها كثرة   ,ضلأمرالبدن, ودفع اصحة ا  كلالأ  لةق : يستفيد من  ئدة الثامنة فاال

وحص الأ فضل  لو الأكل,  والعروقلاخة  المعدة  في  الم.  ط  بادات, علامن  يمنع    ضر ثم 
   ينغص العيش.و والفكر,  رنع من الذكويشوش القلب, ويم

 المال قدر يسير, والذي ود قلة الأكل كفاه من  تعة, فإن من  خفة المؤن  ة:الفائدة التاسع
  . هله غريماً ملازماً ع صار بطنالشب دتعو 
ى الإيثار والتصدق بما فضل من الأطعمة على اليتام  ن من يتمك  ن: أالعاشرة  ةلفائدا

  رد به الخبر.ته, كما و دق في ظل ص ةموم القيا , فيكون يوالمساكين
  .تتناهى فوائدها  لالا ينحصر عددها و   ,فوائد  ةفائد  يتشعب من كل  ,ذه عشر فوائدهف 
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  انآفات اللس كتاب



, صغير جرمه, عظيم طاعته وجرمه, رحب الميدان ليس له ظيمةعلاعم  من الن   نااللس
طلق فمن أ  ب,سح ال, وله في الشر ذيل  ير مجالخفي  , له  دّ ى وح هتمرد, ولا لمجاله من

  إلى شفا في كل ميدان, وساقه    نان, سلك به الشيطانالعمرخى  همله  ذبة اللسان وأع
إلىه  رفج البوار  أن  ار,  إلى  ي  ,يضطره  إلا لافي  الناس    بكولا  مناخرهم  على  نار 

ه إلا قلط ي, فلاشرعال  بلجام  سان إلا من قيدهحصائد ألسنتهم, ولا ينجو من شر الل
  اجله  وآجله. عفيئلته شى غا ن كل ما يخويكفه ع والآخرة, فيما ينفعه في الدنيا 

  اللسان: خطر عظيم
 , كسانعليك ل  كس م: ( أم صلى الله عليه وسلرسول اللهقال  ,  ان عظيمخطر اللس

ا الصلاة والسلام: ( من يتكفل لي بم   هوليسعك بيتك, وبكِ على خطيئتك ) وقال علي
لجنة) وقد سئلليه أرجه و لحييين  ب ن أكثر سلم ع عليه و  صلى اللهرسول الله  تكفل له 
  ( الفم والفرج )  : ار, فقاليدخل الن ما
 بن   أمك,  كت لثك؟ قال:    لبما نقو : أنؤاخذ   رسول اللهقلت  :  بلج  بن معاذ  ل  قا

     ؟ )  ألسنتهم إلا حصائد على مناخرهم  جبل, وهل يكب الناس في النار
أ  إ  ر بكبو  وكان  يشير  عنه  الله  رضي  لسانهالصديق  ويقول: لى  الذي    ,   أوردني هذا 

   .كهالالم
أحوج إلى طول   ما شيء هو,  لاإ   لهإ   الذي لاوالله    رضي الله عنه:  وقال ابن مسعود

    ن.ا سلسجن من 
   س: لساني سبع إن أرسلته أكلني.و اطال وق 

  دينه من لم يحفظ لسانه.  وقال الحسن: ما عقل
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  الكلام فيما لا يعنيك: 



أحاعلم   أحوالك  أن  تحسن  ألأن  أنت  فاظك....و فظ  بما  تتكلم  ولا سنلا  عنه,  تغن 
 ي ذلال  وتستبد  , كمل لسانك, ومحاسب على عزمان  يع بهمضك  إنف   بك إليه,  حاجة

لذي هو خير, لأنك لو   اً ...هللت الله سبحانه وذكرته وسبحته, لكان خير .هو أدنى 
ا قصراً في الجنةن كم  ملك, فك خذ كنزاً مقدر أ  ؟ ومن   لمة يبنى   أخذ نوز ف ن الكن 

,  تعالىمن ترك ذكر اللهل  ا مثاوهذ  .ر مبيناً ا كان خاسرا خس  ع فمكانه مدرة لا ينت
ثم فقد خسرنعي لابمباح  لغواشت   . العظيم بذكر الله  ححيث فاته الرب يه, فإنه وإن لم 

  عنيه ) يه ما لالم: ( من حسن إسلام المرء تركوسه يالله عل ىلقال النبي ص
 منآ  فضل, ولا  ما لا يعنيك, فإنهيف س يقول: لا تتكلم  عبا   ت ابن : سمعوقال مجتهد

الع الحك  زر.و ليك  للقمان  ما  وقيل  ق مكح يم:  ؟  ولا أس   لا  :ال تك  عما كفيت,  أل 
, لم أقدر  ةسن  شرين منذ ع  وقال مورق العجلي: أمر أ في طلبه  كلف ما لا يعنيني.أت

  عنيني.لا يعما  لسكوت: وما هو ؟ قال: الواقا  به,طل عليه, ولست بتارك
ثم, ولم تستضر ب  كت عنهس  لوم  لاتتكلم بكعنيك أن  فيما لا ي  الكلام  وحدّ  ه في لم 
تذكر لهم أسفارك, وما رأيت فيها من جبال اله أن تجلس مع قوم ف ثم    ل,ما  و لا  لحا

ار وما تعجبت   ,لثيابما استحسنته من الأطعمة وا, و عئاق و اللك من    ع, وما وقوأ
  تضر. ستثم, ولم  نها لم لو سكت ع  أمور منه. فهذه

لسؤال معا لا يعمك  ير أن تسأل غ  ومن جملتها:   أتوقد ألج  ,ع وقتكيضنيك, فأنت 
لجواب إلى التضيحاص   . عي بك أيضاً 
نفاسه رأس ماله, أن أ , و ةملعن كل ك  لو أن يعلم أن الموت بين يديه, وأنه مسئ  علاجالو 

  عنيه.ياللسان ترك ما لا تاد تى يعنيه حالسكوت عن بعض ما يع م نفسهوأن يلز 
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  :مالكلال فضو 



دة فيما يعني على    ضو الخيتناول    اذوم, وه ...مذمفضول الكلام فيما لا يعني, والز
تى مقصوده   م مختصر,لاكن يذكره بأنيه أمر يمكنه  غفإن من ي  قدر الحاجة. ومهما 

 ضاً مذمومأي  و, وهفضل عن الحاجة ول, أي:  ضف نية  الثافذكر كلمتين, ف حدة  ة وابكلم
قبلكم    ن كا  إن من   :حء بن رقال عطاإثم ولا ضرر.  فيه  كن   يلمن  وإ  لما سبق __  

تعالى,    كانوا يكرهون فضول الكلام, وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله
ياً عن را بمو أم صلى الله عليه وسلم, أرسول الله  ةنوس نطق أن ت  أو  ,منكر  عروف, أو 

 بين كات  حافظين كراماً عليكم    أنن  رو , أتنكك منهاالتي لا بد ل  كت شفي معيبحاجتك  
أما يستحي   قعيد, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد,  ل الشموعن ا  ينمالي  عن 

ار   اهالتي أملا  أحدكم إذا نشرت صحيفته أمر من    ا فيها ليسه, كان أكثر مصدر 
  نه ولا دنياه. دي
 عز قال الله,  لىعا كتاب الله ت  المهم محصور في  لب  لكلام لا ينحصر,ضول اأن ف علم  او 

 سابين الن  أو إصلاح  أو معروفٍ   من أمر بصدقةٍ   إلا  نجواهم  ن م كثير  لا خير في  (  وجل:
      ]١١٤النساء:) [

  حاجته  به بلغلام ما كحسب امرئ من ال ,كم كلامل  و ضف : أنذركم دوقال ابن مسعو 
الحسن:   آوقال  بسابن  لدم  ووكلطت  صحيفتك,  يكتبان ملكان كريمان  ا  ك   ,

  . أقلّ ئت وأكثر و ما شمل فاع ك,الأعم
, وإلا أمسك,  مكله ت ل  اد المؤمن أن يتكلم نظر فإن كانر أ  إذا تيمي:  لا   يمإبراهوقال  

  لا., رسلاوالفاجر إنما لسانه رس
   .كثرت ذنوبه  هر كذبكث  ومن كثر كذبه,   الحسن: من كثر كلامه الوق 
    ]٧٤ـــــــ[ــــــــــــــ

  :لباطلفي ا الخوض



  ق, اسفال ماتومقا ,س الخمرلنساء, ومجالأحوال ا كحكاية  ,ياصعوهو الكلام في الم
بما ك  ذلن كل  إف ,  ةومراسمهم المذمومة, وأحوالهم المكروهوتنعم الأغنياء, وتجبر الملوك,  

  ل الخوض فيه, وهو حرام.لا يح
ن باطل لا يمك. وأنواع الالخوض في الباطل  عليهيؤمن   لا  ن يكثر الكلام فيما لا يعنيمو 

ا وتفننها, فلذلك لا مخلص م  ى ما يعني من مهمات  ر علتصالاق نها إلا حصرها لكثر
فقد ها,  ر قحتسها وهو يا صاحبهلك  مات يقع كلالدنيا. وفي هذا الجنس تن و لديا

لكلمة   ملكليتالرجل    نإ سلم: (  الله عليه و الله صلى  ل  رسو ل  قا:  رثقال بلال بن الحا
ا رضوانه إفيكتب الله  ما بلغتا  أن تبلغ  ما يظن    وان اللهضمن ر   ة, يام لى يوم الق 

لكلمة من    الله  بكتغت, فيبل  ما  بهسخط الله, ما يظن أن تبلغ    وإن الرجل ليتكلم 
ب بن لان كلام منعنيه حديث بم  كم  ل:قو ي  مةوكان علقامة.)   يوم القيلىإ   هسخط  عليه
  ارث.لحا
لاً    إن الرجل و هريرة رضي الله عنه:  بأ   قالو  لكلمة ما يلقى لها  ا يرفعه اللهليتكلم   

   الجنة.  علىفي أ
ً يوم القيامة أك وقال سلمان: أكثر الناس    .ية الله  في معصاً مكلا  ثرهمذنو

بعض , فإن  فيقول: توضئوا  ,لهملس  جبم  ركان رجل من الأنصار يمسيرين:    نوقال اب
  دث.لحا من   لون شرو قت ما

على حكاية ما جرى بين من قتال الصحابة,  , ويدخل فيه:  لباطلفهذا هو الخوض 
طل,    طعن في بعضهم.ال  م هجه يو و  نسأل   في الباطل,  والخوض فيه خوضوكل هذا 

  .ه بلطفه وكرم العونحسن الله 
  ] ٧٥[ــــــــــــــــ

  :لدالجواالمراء 



 أن هداهم الله ا ضل قوم بعد  : ( م ملسه و  عليالله   صلىعنه, قال رسول الله  منهيوهو  
  تعالى إلا أوتوا الجدل) 
كم وا  قال مسلم بن يسار:  شيطان زلته يبتغي الوعندها    فإنه ساعة جهل العالم   راءلمإ

يقسي   اءر الم:  وقال  ال من الدين في شيء. دلج ا  يس هذا: لالله   س رحمهأن  لك بنوقال ما
وقال بلال   مقوتك.لا تجادل العلماء في  ,بني  ان  م قلوقال    .ورث الضغائن وب, ويلقلا

 ً   خسارته.  يه فقد تمتأمعجباً بر بن سعد: إذا رأيت الرجل لجوجاً ممار
ا في مإو ,  اللفظ  ا في , إميهف   ر خللظهاكلام الغير    كل اعتراض على  وحدّ المراء هو 

عته سم  لامفكل ك  ,ضاوالاعتر بترك الإنكار  المراء  وترك    .م لتكلمالمعنى, وإما في قصد ا
مور اصدّ فإن كان حقاً ف  ً ولم يكن متعلقاً  طلاً أو كذ  ت فاسك لدين  ق به, وإن كان 

ه, كلامح في  لقد صه يإفحام الغير وتعجيزه, وتنق  وأما المجادلة فعبارة عن قصد  عنه.
  القصور والجهل فيه. إلىنسبته و 

ف في نصحه في طلتاً  مبتدع  ىأ ر وإذا  ,  لةلسانه عن أهل القب  ن يكفأ  اننسلإوينبغي ل
  طريق الجدال. لا ب خلوة
ظهار  وأما الب ظهار م على الغير ضل, والتهجفالعلم والاعث على هذا فهو الترفع   
ننقصه يكسر الكبر   ن و  جه: فهعلا  وأما  ا.تان لهس قويطنتان للنف  . وهما شهو
ه, ووجد يلعاس  نى النثأو ة مدة,  وكل من اعتاد المجادل   سه.فنر  هاإظاعث له على  الب

اجتمع   انزوحاً إذالمهلكات, ولا يستطيع عنها    قويت فيه هذهبه عزاً وقبولاً,  لنفسه بسب
ءالغضب والكبر وا  ه سلطانعلي  صفاته الوآحاد هذ  ,لفضلوحب الجاه والتعزز   لر
  ا فكيف بمجموعها ؟دهاشق مجي
  ]٧٦ـــ[ــــــــــــــ

 الخصومة: 



مقصود, وذلك   به مال, أو حق  في الكلام ليستوفي  جلجا صومة  لخاو ذمومة,  وهي أيضاً م
رة يكون ا   . عتراضاً رة يكون ابتداء, و

 الض الرجأبغ( إن  الله صلى الله عليه وسلم:    لت عائشة رضي الله عنها: قال رسولاق 
  الخصم )   لدالألى الله إ

 همحك   ف يكونيكف طلبه,    بد له من الخصومة في  حق فلا  نانسلإ فإن قلت: إذا كان ل
لباطل, والذي يخاص   ؟ فاعلم أن هذا  وكيف تذم خصومته م الذم يتناول الذي يخاصم 

دة وز  يق الشرع من غير لدد وإسراففأما المظلوم الذي ينصر حجته بطر   .معلبغير  
ن الأولى تركه  كرام ولبحس  ليغير قصد عناد وإيذاء ففعله    ن وم  ة,در الحاجق   لىلجاج ع
وجد س  ما  فإلاً يبإليه  ض,  الخصو   طبن  في  الاعتاللسان  حد  على  متعذر, مة  دال 

يج الغضب الغضب نسي المتنازع فيه, وبقى   جها , وإذا  والخصومة توغر الصدر, و
يفر الح حتى  المتخاصمين,  بين  بمساواحح كل  قد  بمز ويح  احبهص  ءةد  ويطلق سن  رته, 

لخب  من ف   اللسان في عرضه, تشويش   هيا ف وأقل م  ,تلمحذوراصومة فقد تعرض لهذه ادأ 
لواجب. شتغل بمحاجة خصمه, فلا يبقى الأمر على حد ا إنه في صلاته, ي   خاطره, حتى

بهصومة مبدأ كل شر, وكذا المراء والجلخفا د عنورة, و لضر إلا    دال, فينبغي إلا يفتح 
 وذلك متعذر جداً, فمن   صومة,لخات  عاأن يحفظ اللسان والقلب عن تب  بغيينالضرورة  
ه, إلا أنه إن كان ثم, ولا تذم خصومتخصومته سلم من الإ  ب فيالواج  ىلعاقتصر  

ركاً هيف   ما خاصممستغنياً عن الخصومة في  للأولى, ولا , لأن عنده ما يكفيه, فيكون 
يه ف   ردو   اء والجدال طيب الكلام, ومار والمة   الخصومفي  تهما يفو قل  نعم أيكون أثماً,  

  لثواب.امن 
  ] ٧٧ــــ[ـــــــــــــ
  م:لاك ل اتقعر فيلا



  رون, الثر عليه وسلم: ( إن أبغضكم إلى وأبعدكم مني مجلساً  صلى اللهقال رسول الله
صلى   ول اللهرس  قال:  نها) وقال فاطمة رضي الله عن, المتشدقون في الكلام  المتفيهقو 

كعينل شرار أمتي الذين غذوا  (  م:  لسليه و ع  الله   ن او بسون ألون ألوان الطعام, ويللم, 
  )م.شدقون في الكلاتيو ب, الثيا

  قائق الكلام من شقائق الشيطان. وقال عمر رضي الله عنه: ش
 حة, كل ذلك من المذموم, ومنلتشدق, وتكلف السجع والفصا  لكلامافي    تقعرلا
كلام ال  دصو في كل شيء على مقصوده, ومق  رصن يقتأ  ينبغي...ف تالممقو لف  لتكا
ابة  سين ألفاظ الخطيدخل في هذا تح لا, و مذموم عن صء ذلك تتفهيم للغرض, وما ورالا

المق  فإن  إغراب,  أو  إفراط  غير  من  موالتذكير,  تحصود  القلو نها  ب  ريك 
ثير فيه...فلرشاقة الوتشويقها      .به ئق , فهو لالفظ 

  للسان: ءة اوبذافحش لا
كم وسلم: (  ليه  ى الله عقال صل  ,مؤ لال هي عنه, ومصدره الخبث و م من و مو مذهو  إ
الصلاة والسلام:   هوقال عليحش )  الفحش ولا التفتعالى لا يحب    ن اللهحش, فإ فلاو 

    الفاحش ولا البذي )اللعان ولا ن ولالطعا( ليس المؤمن 
الصريحة, وأكثر ذلك   باراتلع ستقبحة ر المالأمو  عن  ما حده وحقيقته فهو التعبيرأف 

في   فإ  ,الوقاعظ  ا فأليجري  به,  يتعلق  لأوما  صعبارا  داسالف   هلن  فاحشة يحر ت  ة 
ا, وأهل الصيستعمل   ح يتحاشون عنها, بل يكنون عنها.لاو

من مخالطة الفساق,    د الإيذاء, وإما الاعتياد الحاصلقصإما    الفحشوالباعث على  
  اللؤم. بث و وأهل الخ

  ] ٧٨ـ[ــــــــــــــ
  زاح:لما



يق   لاإ  وأصله مذموم منهي عنه, يستثنى منه, فإنسدراً   طاسبان  اح فيهز لمقلت: ا  يراً 
ا أم  يه.؟ فاعلم أن المنهي عنه الإفراط فيه, أو المداومة عل  لم ينهى عنهوطيب قلب ف 

للعب والهزل داومة فلأالم مومة, مذه  ة عليواظبلعب مباح, ولكن المفيه, وال  نه اشتغال 
الضحك,    طراف الإ  ماوأ يورث كثرة  فإنه  وتورث  تم الضحك  ة  ثر كو فيه  القلب,  يت 
والوقار. فما يخلو من هذه الأمور فلا يذم,   وتسقط المهابة   ,والض الأحع ب  غينة فيالض

لا حقاً.) إلا قول إلم أنه قال: ( إني لأمزح ولا أه وسعلي  ى اللهوي عن النبي صلكما ر 
ب الم  , إلا حقاً ل  ولا يقو   ح,ز أن يم  يقدر  أن مثله  أن   ن غرضهكاح  ا ز وأما غيره إذا فتح 

  كان.    ناس كيفمايُضحك ال
الله عليه وسلم وأصحابه فكيف ينهى   سول الله صلىالمزاح عن ر   لقنقد  قلت:    نإف 

يه وسلم وأصحابه,  عليه رسول الله صلى الله علما قدر  رت على  قد  عنه ؟ فأقول: إن
ً أ  يهلعتفرط فيه, وتقتصر  باً, ولا  لق ذي   تؤ ولا,   حقاً إلا ل   تقو ولا  , زحوهو أن تم  حيا

   ليك.على الندور فلا حرج ع
  ر:عشلا

التجرد له مذموم, قال رسول الله  أن    إلا   ,قبيح   حهبيوق   ,ه حسن مه حسنلاكعر  الش
خير له من أن يمتلئ   يريه,حتى    لئ جوف أحدكم قيحاً ( لأن يمت  سلم:ه و عليصلى الله  

  )  عراً.ش
 خير  ر اللهن ذك, فإاً , فقال: اجعل مكان هذا ذكر رعشالمن  ء  شين  عضهم عب  وسئل

  .يكن فيه كلام مستكره  بحرام إذا لمونظمه ليس    رعشال  فإنشاء  ة لالجملى  وع   الشعر.من  
  ] ٧٩[ــــــــــــــــ

  اللعن: 



أ  اإم ألحيوان  جماد  قاو  مذموم,  ذلك  إنسان, كل  لاو   )  : وسلم  عليه  الله  صلى   ل 
د من الله تعالى, ا والإبعد  طر ال  واللعن عبارة عن  بجهنم )  لاو ضبه  لا بغو   ة اللهبلعنعنوا  تلا
الله عز وجل, وهو الكفر والظلم,    تبعده من   اتصف بصفة  ن ملى  إلا ع  زئاك غير جوذل

  وعلى الكافرين.  الظالمين ن يقول: لعنة الله على
  السب: 

بي أعرا  لافر ) وق ك  له, وقتاقفسو ؤمن  اب الم يه وسلم: ( سبل صلى الله عقال رسول الله
 عيرك   ؤر أم, وإن  بتقوى اللهأوصني, فقال: ( عليك    وسلم:  يهعل  لرسول الله صلى الله

له عليه, وأيعلمه  بشيء   شيئاً   جره لك, ولا تسبنفيك, فلا تعيره بشيء فيه, يكن و
   فما سببت شيئاً بعد.قال:  ) 

  هزاء:والاست السخرية
ً   ا كانوهذا محرم مهم  ومٍ ق   من   ها الذين آمنوا لا يسخر قوميأ  عالى: (ت  ما قالك  مؤذ

أ خيراً   نعسى  ولا  يكونوا  نساء  منهم  خير   نأسى  ع  نساءٍ   ن م   )منهن  اً يكن 
والنقائض العيوب    ىلومعنى السخرية: الاستهانة والتحقير, والتنبيه ع  ]١١الحجرات:[
لمحاكاة في  ون  لى وجه يضحك منه, وقد يكع لإد يك, وقلالقو و الفعل  ذلك  ارة شون 

  .ءاوالإيم
  إفشاء السر:
السلام:  الصلاة و   هعليقال    ,فر اق المعيذاء والتهاون بحن الإ م ا فيه  لمه  نعوهو منهي  

ؤم لار, و إضر   فيهان  وهو حرام إذا ك  ( إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة )
  .يكسر أخدث بن: إن من الخيانة أن تحالحس  . قالإن لم يكن فيه إضرار

  ]٨٠[ـــــــــــــــــ
  كاذب:الوعد ال



 لفاً, وعد خلا  صيراء, فيف و ل  تسمحد, ثم النفس ربما لا  وعلى الإ  اقسب  فإن اللسان
) تعالى:  الله  قال  النفاق,  أمارات  من  أ  وذلك  آمنوا  الذين  أيها  لعقف و   )    ودوا 

  .لىو الأو . وهالله ن شاء ويقول: إلا يعد وعداً, إلاوكان ابن مسعود  ]١المائدة:[
 د ن ن كان عء إلا أن يتعذر, فإفاالو   من   بدَّ   لاذلك الجزم في الوعد ف م مع  هف ثم إذا  
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:   النفاق,هو  فهذا    ,ي في  أن لاعلى    اً معاز الوعد  

حتى    خلة من نفاق  هن كان فيومن كانت فيه خلة منه  نافقاً,كان مفيه    كن  ن م أربع  (  
وهذا   جر )ف   ماص, وإذا عاهد غدر, وإذا خف لذا وعد أخوإ كذب,    حدث  إذا  ,يدعها

  ر.ذع غيراء من  ف و لو ترك اعزم الخلف, أ نزل علىي
  ب في القول واليمين:كذال

عليه وسلم: ( لا   صلى الله  قال رسول اللهوفواحش العيوب,    وهو من قبائح الذنوب
ً ك  الله  ويتحرى الكذب حتى يكتب عند  يزال العبد يكذب   ةالصلا  هيعلوقال    )  ذا
  )  كذب فهو أحد الكاذبين  رى أنهي هوو  ثدث عني بحديوالسلام: ( من ح

, أليس الله قد  ) فقيل:  رسول الله( إن التجار هم الفجار    وسلم  هيل عصلى الله   لوقا
وقال صلى الله   ن فيكذبون )يحلفون فيأثمون, ويحدثو   نهمك , ولعمن  قال: (  ؟ل البيع  أح

وقال )  ه  ل  يلو ليضحك به القوم, ويل له,    , بذيحدث فيك ي  يل للذ( و   وسلم:عليه  
ا مال امرئ مسلم بغير تطع  ليقثم  ينعلى يم  فلح( من    الصلاة والسلام:  هعلي

   حق, لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان )
  للسان الكذوب.: أعظم الخطا عند الله: ا عنهي رضي اللهعل قال

   لكذب يشين صاحبه.أن ا تعلم ت منذذب ما كوالله زيز:دالعبقال عمر بن ع
    ]٨١ــــ[ــــــــــــ

  الغيبة:



كل لحم الميتة, فقال تعالى:   به, كتا  فيها  على ذم   هنسبحا  اللهقد نص   وشبه صاحبها 
بعضاً   ( بعضكم  يغتب  أنأيح  ولا  أحدكم  لحم    ب  ميتاً أخيكل   )  هُ و مُ فكرهتُ   ه 
حرام, دمه,   ملالمس  لم علىسل الم: ( كمسلاة واله الصلاوقال علي  ]١٢جرات:لحا[

تفاحشوا   لاا و تباغضو   لااسدوا و ليه وسلم: ( لا تح عاللهصلى  ل  قاو   ه )وماله, وعرض
تد ياولا  ولا  بغبروا,  بعظكم  إتب  الله  عباد  وكونوا  ً خعضاً,  ة لصلاا  هعليل  وقا  )وا

ظاى أقوام يخمشون وجوهلسلام: ( مررت ليلة أسري بي علوا  فقلت:    ,فيرهمهم 
    )   أعراضهمفييقعون و  اسلنون اؤلاء الذين يغتاب قال: ه ؟من هؤلاء يل بر ج

كم وذكر الناس فإنه   مكيعل    عنه:اللهي  مر رضقال ع بذكر الله تعالى فإنه شفاء, وإ
ر  ابن عباس  وقال  عيو ا: إذا أردالله عنهم  ضيداء.  تذكر  أن  فات  صاحبك  ذكر ب 

أخيه, ولا ى في عين  ذقحدكم البصر أي  نه: عالله  ضييرة ر فسك. وقال أبو هر عيوب ن
العبادة في   نو ر دع يوهم لا    فنا السلل بعضهم: أدركوقاسه.  فعين ن  فيع  ذ ر الجيبص

  م ولا في الصلاة, ولكن في الكف عن أعراض عن الناس.الصو 
  ة:غيبحدّ ال

و , أ هنفي بدواء ذكرته بنقص  لو بلغه, س  ك بما يكرههيبة أن تذكر أخاالع  حدَّ   اعلم أن
وبه حتى في ث  دنياه,  أو في  ه,يند  أو فيفي فعله, أو في قوله,    و خلقه, أأو في,  بهنس
  ه.تباودداره و 

للسان إنما حرم لأنه فيه تفهيم الغير نقصان أخيك وتعريفه بما يكر   نألم  واع  هه,الذكر 
لكتابة او   لهمزالإشارة والإيماء والغمز واح, والفعل فيه كالقول, و به كالتصريفالتعريض  

  م. راوهو حاخل في الغيبة م فهو دهفوكل ما ي كة,ر لحوا
   ]٨٢ــــ[ـــــــــــــــــ
  :ةالغيب  ى ث علواعالب



هاج   :لو الأ إذا  فإنه  عليه,  به  غضب  سبب  جرى  إذا  أنه  وذلك  الغيظ,  يشفي  أن 
لطبعو اه بذكر مسييشف   غضبه دين وازع, وقد    يكن إن لم  يه, فيسبق لسانه إليه  ثمّ 

 بباً فيكون س  ,اً بت اً قدفي الباطن, فيصير ح  بضب, فيحتقن الغغضالعند  لغيظ  اتنع  يم
  غيبة.لا البواعث العظيمة على  ن م غضبالقد و لحا, ف يساو دائماً لذكر الم 

الرفقاء,  الثاني: ومجاملة  الأقران  على  ومسا  موافقة  م  فإعد إذا كانوا الكلام,  م 
  هم فيساعد  , ونفروا منه,وهقلاستثليهم  عنكر  عراض, فيرى أنه لو أ ذكر الأكهون بيتف

  ة. أنه مجاملة في الصحب ن ة, ويظشر لع ا من حسن  ويرى أن ذلك
أو يقبح حاله عند من إنسان أنه سيقصده, ويطول لسانه عليه,    رتشع يسأن    :ثلالثا

  ن فيه., ويطعالهحح هو يبادره قبل أن يقبف ه بشهادة, د عليمحتشم, أو يشه
ه أن  فعله, وكان من حقذي  لايذكر  برأ منه ف تي  أن  دفيري  ,شيء  أن ينسب إلى  الرابع:

  . يذكر الذي فعل ه, ولافسن ئيبر 
هاة, وهو أن يرفع نفسه بتنقيص غيره, فيقول فلان جاهل, ابوالمع  التصن  ة إراد  س:الخام

  ضمن ذلك فضل نفسه. أن يثبت فييف. وغرضه مه ضعوفهمه ركيك, وكلا
ه, فيريد كرمونيو يحبونه  ليه, و ع  اسالن  يثني  ن سد م الحسد: وهو أنه ربما يح  دس:السا

  . هيالقدح ف إليه إلا  يجد سبيلاً فلا ه, عن ةعمالن تلكزوال 
لضحكل لا  ع:ابالس , فيذكر عيوب غيره بما يضحك الناس عب والهزل وتزجية الوقت 

  . ةاكايل المحعلى سب
له, ف استحقار   ,لاستهزاء او   ةالسخري  من:ثاال  ة. لغيبوفي ا  ضور,إن ذلك يجرى في الحاً 
  .منشؤه التكبر و 
  ] ٨٣ــــــــــــ[ـ

  : الغيبة جعلا



ناته يوم القيامة إلى من اغتابه, سح  قلنتا  فإ  ,القيامةناته يوم  ا محبطة لحسأعلم  أن ي
لمقت الله  ذلك متعرض  ه, وهو مع  ئات خصمفإن لم تكن له حسنات نقل إليه من سي

على   هتن تترجح كفة سيئا  النارل  خيدد  بل العبكل الميتة,  ه  عند  مشبهو عز وجل,  
ا اتابه فيحصغة ممن ااحدة و سيئ  يهإلل  وربما تنقكفة حسناته,   ا   ليدخو   ن,حاجر لل 

طالبة صمة والمبعد المخاالنار. وإنما أقل الدرجات أن تنقص من ثواب أعماله, وذلك  
  الجواب والحساب.سؤال و وال

   الغيبة:رخصة فيالأعذار الم
 به, إلا ه  حقاستيفاء    , إذ لا يمكنهلطانسلله أن يتظلم إلى ا م  فالمظلو   م,ظلالت  الأول:

  الاً ) قم لحق ا ب حلصا نم: ( إالصلاة والسلا هال عليق 
  ح.الاستعانة على تغير المنكر, ورد العاصي إلى منهج الصلا  الثاني:
 قي أخي, فكيف طريأو زوجتي, أو  : ظلمني أبي,  ا يقول للمفتيفتاء كم: الاست الثالث
  ؟ صالخلا في

 مبتدع, أو فاسق, وخفت   دد إلىتر ي  اً رأيت فقهيلشر, فإذا  لم من استحذير الم  الرابع:
وفسقه, مهما كان الباعث لك الخوف عليه من سراية البدعة   ,هدعتب  يهإل  ىدأن تتع

  ه., لا غير والفسق 
 مش, فلا يبه, كالأعرج, والأعوفاً بلقب يعرب عن عنسان معر ون الإأن يك  امس:الخ
ءل: روى و يق من  ىعل ثمإ   . عمشعن الأ  عن الأعرج, وسلمان أبو الز

لفسق  يكو أن    دس:السا والمجاهر بشرب الخمر,   ر خو ب المحاصو   كالمخنثن مجاهراً 
    عليكبه فلا إثم ا يتظاهرفإذا ذكرت فيه من أن يذكر به, بحيث لا يستنكف م

  ] ٨٤ــــــــــــــ[
  النميمة: 



  النمام.  مزة:لهقيل ا ]١الهمزة:[ ) ةٍ ز لم همزةٍ   لويل لك  (قال الله تعالى: 
  )  ماة نمالجندخل ليه وسلم: ( لا ي ع الله صلى الله  قال رسولو 

  مة:  يمنال حدّ 
ما  قول فيه, كير إلى الم قول الغ  اعلم أن اسم النميمة إنما يطلق في الأكثر على من ينمّ 

ف كش  هاحد  لببه,    وكذا, وليست النميمة مختصةلان كان يتكلم فيك بكذا  تقول: ف 
سو ما كره   أو  المنقول    هكره  ءاكشفه,  أوإلل  قو المنعنه,  وسواء كان   يه,  لث.   كرهه 

لإيماء, وسواء كان المنقول من الأعمال كلو قول, ألالكشف   لرمز, أو  تابة, أو 
   ن الأقوال.أو م

  لت إليه النميمة:لى من نقما يجب ع
  أمور: ستة  ه, فعليايك كذا وكذل ف قا لاإن ف النميمة, وقيل له:لت إليه كل من حم

 أيها    (   :لىتعاالله    لاقدة,  شهام فاسق, وهو مردود النمان اللأ,  قهأن لا يصد  ل:الأو 
     ]٦ت:الحجرا ) [ ةٍ ما بجهالفتبينوا أن تصيبوا قو  الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإٍ 

لمعرو   : ( عالىت  اللهقال    ,يه فعلهوينصح له, ويقبح علأن ينهاه عن ذلك,    الثاني:  فوأمر 
  ]١٧لقمان:) [ رنكوانه عن الم

  الى, ويجب بغض من يبغضه الله عت عند الله ضيغبفإنه  ه في الله تعالى,يبغضأن   لث: الثا
خيك الغائب السو   الرابع: من الظن إن   اجتنبوا كثيراً    تعالى: (ء لقول اللهأن لا تظن 

  ]١٢الحجرات:) [ ن إثم بعض الظ
 ولقل  حقق, اتباعاً سس, والبحث للتجتلى الما حكي لك ع  ملكيح  لا  أن  س:مالخا

  ]١٢:تار الحج[ )  ولا تجسسوا الى: (الله تع
  ]٨٥ــــــــــــــــــ[ــــــــ



يت النمام    أن  السادس: قد   تقول: فلانى نميمته ف عنه, فلا تحكلا ترضي لنفسك ما 
ً  ون به نماماً كتحكى لي كذا وكذا, ف  يت. مايت أت دق كون وت ,ومغتا   عنه 

  تأ ط أب  دق :  فقال له  ض أصدقائهعن بع  بربخ  هفأخبر   هعض إخوان زاره بحكيماً   ذكر أن
تت أو   ,رةالز  في مت او   ,وشغلت قلبي الفارغ  ,ت أخي إليغض ب  :يت بثلاث جنا

   .مينة نفسك الأ
في الذل بنية على الكذب والحسد والنفاقمة ملنميضهم: ا قال بع   وهي أ
  :لسانينذي الكلام 
كلام يوافقه, هما بمند  احو   ويكلم كلتعادين,  دد بين المتر انين الذي ي ي اللسكلام ذ
ن ا, كان له لساوسلم: ( من كان له وجهان في الدني  هعلي الله    ىلصل الله  سو قال ر 
 يوم القيامة سلام: ( تجدون من شر عباد اللهة وال الصلا  هعلي  وقالة )  القيامر يوم  من 

  ديث.)بحء بحديث, وهؤلاء لا هؤ  تي الذي جهين,ذا الو 
  ح: المد 

  ح: د االم  فأما .حو دمفي الم ن ثنتافي المادح, وا عت, أربفاآ ست  ح يدخلهوالمد 
  قد يفرط فينتهي به إلى الكذب.أنه   فالأولى:
  ر للحب. لمدح مُظهء, فإنه خله الرقد يدأنه  :الثانية

  ع عليه. طلالاا لىله إ  سبيل لا يتحققه ولايقول ما أنه قد   الثالثة:
  لك غير جائز. ذاسق, و ف  أو  هو ظالمالممدوح, و ه قد يفرح نأ  الرابعة:

  :جهينه من و ر ضيمدوح فالموأما 
ً وهما مهلكان. أنه  أحدهما:   يحدث فيه كبراً وإعجا

  ه.شمير وقل ت نفسه, ه, وفتر ورضي عن ح بفر  ه الخير أثنى علي  إذا هأن  الثاني:
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  الحقد والحسد غضب و ال ذم ابتك
 الحجر   جاستخرا ك  يد, قلب كل جبار عنفيلدفين  ا   برلكا ار, ويستكبره الغضب شعلة 

ما هلك من هل  رلناا د وفسك,  من الحديد, ومن نتائج الغضب: الحقد, والحسد, و
  د إلى مواطن العطب, فما د والغضب, مما يسوق العبلحقد والحسوإذا كان ا من فسد.

  ن كان ب إلقلعن ا يه, ويميطه  ذر ذلك ويتقحيه ! لعاطبه ومساويعرفة مم  إلى  جهأحو 
من لا يعرف الشر يقع فيه, ومن عرفة   نإفه,  داويوي  هبخ في قلس ن ر ويعالجه إينفيه,  و 

    الشر ويقصيه. عيدف به لذي ف الطريق ايعر لم فالمعرفة لا تكفيه, ما 
  :لغضبا

ذي لا لاقال: السيد  ]٣٩ن:عمرا  لآ[ ) اً ر وحصو  اً وسيد( لى:  قوله تعاعن عكرمة في 
    الغضب هيغلب

ل: ( لا تغضب ) ثم اق ف ل,  ل وأقلم عب  , مرنيالله قال:  رسول  أن رجلاً   رة ريه  روى أبو
لصرعة, ي( ليس الشدوالسلام:    لاةالص  هأعاد عليه, فقال: ( لا تغضب ) وقال علي  د 

  ك نفسه عند الغضب ) وإنما الشديد الذي يمل
ك وك عليهما السلام: اود  د  بن  ليمانس  الوق  ب لغضا  رةكثإن  ثرة الغضب, ف بني, إ
  م.يلحلفؤاد الرجل اتخف تس
  غضب, فإنه يصيرك إلى ذلة الاعتذار.لاو ك هم: إضعبل قا

  ل: لا تغضب.مة. قافي كل لخلق جمل لنا حسن ا أ: قيل لعبدالله بن المبارك
  ل. العقضب غول عدو العقل, والغوقد قيل: الغضب 

وى, ولا لهه ايصرعولا  ,  شهوةلا تذله ال  ! قال: إذا  هس لنفما أملك فلاكيم:  لح  لقي
  ب. ضالغيغلبه 

   ]٨٧[ــــــــــــــــ



  حقيقة الغضب ودرجاته: 
هذه والناس في  الانتقام,  دم القلب بطلب    نياقوة الغضب محلها القلب, ومعناها غل

  ال.دتعوالا , طفراالإالتفريط, و ث, من: القوة على درجات ثلا
لا : إنه  قال فيهلذي يُ ا  هوو   م, ذلك مذمو ضعفها, و   القوة أو  هذتفريط: فبفقد هال  أما
  ي رحمه الله: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. عفاشالك قال لذلو  ة له.حمي

 عقل والدين وطاعتهسياسة ال  رج عنحتى تخ  لصفةذه اه  أن تغلب   وهف   وأما الإفراط: 
  اختيار. ولا  كرةف و  ونظربصيرة ولا يبقى للمرء معها 

غلب اعتيادةزيغريأمور    هتوسبب  وأمور  فر يه,  إن,  لفطرة  سان ب  رعة لس   تعدمس  هو 
حرارة  ر و صأن  حتى ك  ,بضلغا ذلك  على  ويعين  غضبان,  صورة  الفطرة  في  مزاج ته 

 يتبجحون  وما أن يخالط ق   : فهوةعتياديلأسباب الاار. وأما االن  ن الغضب من لأ,  القلب
  لة.و جسمون ذلك شجاعة ور , ويغضبلا طاعةغيظ, و بتشفي ال
آ ه ومن  في  ر  الغضب  تغير  هرظاالذا  الاللون,  :  فيرعدوشدة  الأة   وخروج   ,فاطر  
الترتيبعف الأ عن  وا  ال  الحركة  واضطراب  يظهروالنظام,  حتي  على ز لا  لكلام,  بد 

ن في لقة, ولو رأى الغضباوتنقلب المناخر, وتستحيل الخ,  حداق, وتحمر الأالأشداق
ح وقبه, تلقة خ, واستحالرتهصو ء من قبح ايلسكن غضبه, ح ورتهبح صه ق بضغالة ح

  باطن. لا واناهر عنظلان  إه, ف هر اظح طنه أعظم من قب
لشتم والفحش من الكفا   أثره في اللسانوأما   . ه ذو العقل الذي يستحيى من  م لانطلاقه 

  ب.  ويستحيى منه قائله عند فتور الغض
    .التمكن لجرح عند او والتمزيق والقتل  تهجموال بر فالض عضاءأثره على الأ وأما

  . ءلسو ضمار اإ و  سدوالح قدفالحغضوب عليه الم مع لقلبفي اه  وأما أثر 
   ]٨٨ـــــــــــــــــ[



أحس   حتى  الفتور  إلى  غضبه  مال  الغيرة,نمن  فمن  بضعف  النف  فسه  في وخسة  س 
ومن مال .  بهوى غضقي  تى نفسه حغي أن يعالجفينبله,  ل الذل والضيم في غير محاحتما

إلى   حتىلإغضبه  إفراط  جره  و لى  التهور,  أناح الفو   امتحاق   فينبغي  نيع  ش,  فسه الج 
ويقف على الوسط بين الطرفين, فهو الصراط المستقيم,   ,بضغلة امن سور   صقينل
لخير كعليس كل من  قرب منه, ف ه فليطلب الجز عنعن  إف  له, ينبغي جز عن الاتيان 

تي   ض, فهذه ع من بعير أرف لخاهون من بعض, وبعض  ض الشر أعبن  لكر, و لشأن 
  .يرضيه المق فيلتو حسن ا اته, نسال اللهجب, ودر غضالة حقيق

  :علاجهاطرق و  الأسباب المهيجة للغضب نايب
والمماراة, والغدر, وشدة الحرص   والمزاح,  : الزهو, والعجب,بلغضالأسباب المهيجة ل

ص من ولا خلا ,يئة, ومذمومة شرعاً لاق ردأخ اعهجم, وهي فضول المال والجاه على
  ضدادها اببالأسهذه  الةلا بد من إز ف  لأسبابا ذهه لغضب مع بقاءا
ضة   إلى  فتقر في علاجهخلق من هذه الأخلاق, وصفة من هذه الصفات, ي  لوك ر

لعادة مأمباشرة أضدادها مدة مديدة ح  بة علىالمواظة, و مشق  وتحمل لوفة  تى تصير 
انمحت  ف س,  النف  ىعلة  هين النفإذا  ز   سعن  الرذتطهرت  و   كت فقد  هذه   ل, ائعن 
  نها.ولد ميت ن الغضب الذيم تخلصتو 

  جانه:يه بعدالغضب  جعلا
  أمور:فبلم ع ال يعالج الغضب بعد هيجانه بمعجون العلم والعمل, أما

ب غ فو, فير لعواال,  والاحتملم,  , والحم الغيظظار في فضل كفي الأخب  أن يتفكر  :الأول
فئ عنه , وينطماقنتلاي, واالتشفن  الكظم عى ثواب  لعفتمنعه شدة الحرص    به, ثوافي

       غيظه.
   ]٨٩ــــ[ـــــــــــــ



 عظم من قدرتي على ي أعل  بعقاب الله, وهو أن يقول: قدرة اللهأن يخوف نفسه    :نياثلا
 مة قيااليّ يوم  عل  ضبهن يمضي الله غضيت غضبي عليه, لم آمن أ ان, فلو أمهذا الإنس

  ن إلى العفو.ا أكو حوج مأ
عاقبة  الثالث نفسه  يحذر  أن  والا او عدال:  وتة  فياو   قابلته,لملعدو  ار  شمنتقام,   لسعي 

فسه بعواقب  ف نيخو شماتة بمصائبه, وهو لا يخلو من المصائب, ف أغراضه, وال  مده
  يخاف من الآخرة.  إن كان لا في الدنيا الغضب
  .الغضب در صورة غيره عن ن يتذكالغضب, د ورته عنح صأن يتفكر في قب  الرابع:

 بد لاو   يظ,كظم الغ  ن يمنعه متقام, و لانيدعوه إلى االذي    ببلسا  أن يتفكر في  الخامس:
 على العجز, وصغر   منكمل  له سبب, مثل: قول الشيطان له: إن هذا يح   أن يكون

عجبك !, أ  فسه: مالن  ! فيقول   الناسفي أعين  انة, وتصير حقيراً النفس, والذل, والمه
  ة.امقينفين من خزى يوم ال , ولان نفين من الاحتمال الآ

ت فأن  العمل:  أعوذ  بلسانك  قولأما  من  لله :  الرجيم,اطيالش  بذلك    ن  يزل  لم  فإن 
ب من الأرض التي منها خلقت كنت جالساً, واقر إن  جع  فاجلس إن كنت قائماً, واضط

لجلوس ذل نفسكلتعرف بذلك   ن سبب الغضب لسكون, فإا   لاضطجاعوا  , واطلب 
  لحرارة الحركة.الحرارة, وسبب ا

  غيظ:ال مظكفضيلة  
تعا الله  ااظمين والك  (  لى: قال  في  ]٣٤١ان:  ر معآل  ) [    ظيغل  ذلك  معرض وذكر    

  . المدح
لمسألة, ولا تشف غيظك, لا تذهب ماء وجبني  وقال لقمان لابنه:   , بفضيحتك   هك 

  ك تنفعك معيشتك.عرف قدر وا
  ] ٩٠ـــ[ـــــــــــ



  بيان فضيلة الحلم: 
 تكلف حلم إلىالتعن  يظ عبارة  ظم الغك  نلأ   لم أفضل من كظم الغيظ,لحاعلم أن ا

يدة, شددة  اهغيظ إلا من هاج غيظه, ويحتاج فيه إلى مج ج إلى كظم ال ا ت يحلم, ولالحا
 يكون   ج فلا, وإن ها ج الغيظود ذلك مدة, صار ذلك اعتياداً, فلا يهي ولكن إذا تع

ر قوة سانكوامال العقل, واستيلائه  كوهو دلالة    ب, وهو الحلم الطبيعي.ه تعظمفي ك
  .  قلللع هاعو الغضب وخض 

 ]٦٣: [الفرقان  )  اً اطبهم الجاهلون قالوا سلام وإذا خ  لى: (عاتله  في قو   ن سعن الحو 
  هلوا.  عليهم لم يج حلماء, إن جهلل: قا

هم  طعون, وأحسن إليصلهم ويقأ   قرابة   ن لي رسول, إ:  الرجلاً ق قال أبو هريرة: إن  
  ل,ا تسفهم المفكأنم, لو ( إن كان كما تقال: هلون علي وأحلم عنهم. ق يجويسيئون, و 

( إن    :لامالسالصلاة و   هوقال علي  ير ما دمت على ذلك.)معك من الله ظه  زالولا ي
  ة) خلقين يحبهما الله ورسوله, الحلم والأ فيك  أشج

  م.لوالح , وتعلموا للعلم السكينةوا العلملمنه: تع عقال عمر رضي اللهو 
يكث أن  الخير  ليس  عنه:  الله  رضي  علي  و ما   روقال  الك  ولكن  أن  ولدك,   ريكثلخير 

هم أعوانه لكس  لنا ن اوقال: إن أول عوض الحليم من حلمه, أ مك.علمك ويعظم حل
لمه ح   يغلبي حتىلعبد مبلغ الرأيبلغ ا  الجاهل. وقال معاوية رضي الله عنه: لا  على
  الحلم, وجماع الأمر الصبر.  عقل لكثم بن صيفي: دعامة ا وقال أ  .جهله

  اً.  يدع شراً كثير اعة س ملوقال أيوب: ح
  بحليم, ولكني أتحلم. لستلأحنف بن قيس: اال وق 

  عقل, لأن الله تعالى تسمى به.رفع من الالحلم أ  إن اء:وقال بعض العلم
  ]٩١ـــ[ـــــــــــــــ



  الحقد:
تقن حرجع إلى الباطن, وال,  لحافي ا  يلزم كظمه لعجزه عن التشف  ضب إذالغأن ا اعلم  

لنفار عنه, وأن وا  ,ه, والبغضة لهلثقاقلبه است الحقد أن يلزم  عنىوم  فيه فصار حقداً.
  د ثمرة الغضب. فالحق يدوم ذلك ويبقى.

  قد:الحثمار 
  يثمر ثمانية أمور: الحقد
ن زوال النعمة عنه, فتغتم بنعمة إ تتمنى  ن  لى ألحقد عو أن يحملك اسد, وه: الحالأول

  . ا, وتسر بمصيبة إن نزلت بهصاأ
  ن البلاء.م هفتشمت بما أصاب طن,في البا ر الحسدعلى إضما يد تز  أن  الثاني:

جره وتصثالثال   قبل عليك.عنه, وإن طلبك وأتنقطع ارمه و : أن 
  له.  تصغاراً وهو أن تعرضه عنه اس الرابع:

  ستر, وغيره. تك  وه لا يحل من كذب وغيبة وإفشاء سر,ه بما فيكلم أن تت الخامس:
  نه.سخرية مو  ه,ب: أن تحاكيه استهزاء السادس
  نه. بد لضرب, وما يؤلمه إيذاؤ  ع:الساب
  لمة, وكل ذلك حرام.ة رحم, أو رد مظل, أو صاء دين : أن تمنعه حقه من قض الثامن 

  قدرة:عند ال أحوال المحقود عليه
دة ,ي يستحقهقه الذح توفيأن يس الأول:   و العدل. وه ان,أو نقص ,من غير ز
لعفو  الثاني:   .ة, وذلك هو الفضلصلالو , أن يحسن إليه 
لثاني هو ذل, واالأرا   حقه, وذلك هو الجور, وهو اختيارست ييظلمه بما لا    نأ   : الثالث
  ين.والأول هو منتهى درجات الصالحالصديقين, اختيار 

   ]٩٢ــ[ــــــــــــــ



  و والإحسان: العفة يلفض
مة, وهو غرايسقطه, ويبرى عنه من قصاص أو  ف   ق حقاً ستحأن ي  اعلم أن معنى العفو

وك   غير الغيدالحلم  ف ظم  ه,ل,  أفرد (ال  ق   ذلك  تعالى:  وأمر    الله  العفو   لعرف خذ 
) ى للتقو ا أقرب  وأن تعفو (  :وقال الله تعالى  ]١٩٩عراف:الأ) [  عن الجاهلين  وأعرض

    ]٢٣٧بقرة:لا[
وسل عليه  الله  صلى  الله  رسول  (  وقال  بيدوالثلاث  :  نفسي  حلافاً  ذي  لو كنت  ه, 

ا ظلمم  عفا رجل عن لا, و فتصدقوا : ما نقص مال من صدقة يهنلحلفت عل ة يبتغي 
ب مسألة إلا فتحزاً يوم القيامة, و ا ع  ه اللهوجه الله إلا زاد  لا فتح رجل على نفسه 

ب فقالله ع   ر )ليه 
  در, فاعفوا يعزكم الله. ا ق فو إذداء: عن أعزّ الناس, قال: الذي يعالدر و أبسئل 

عبدالعزيز بن    ل رجل على عمر خدو   ه.حمفأر   مي: إن الرجل ليظلمنيلتيقال إبراهيم ا
لقى الله,  تفقال له عمر: إنك أن   ظلمه, ويقع فيه,  ه رجلاً كو إليرحمه الله, فجعل يش

    اقتصصتها.وقد ه  قامن أن تلي, خير لك ك كما هومظلمت
م من ظلُِمَ ليقدر انتقم, ولكن الحفحلم, حتى إذا    مَ ظلُِ من    م وقال بعضهم: ليس الحلي

د: .اعف ر إذا قدفحلم, حتى    ضب.د والغرة تذهب الحفيظة, يعني: الحق لقدا وقال ز
دها  امته, فوج ت في عمطعاماً, فابتاع, ثم طلب الدراهم, وكان  وجلس ابن مسعود يبتاع

ال: لقد جلست و فقا   ,تقد حل ن أخذها, ويقولون: ى معون علفجعلوا يدعي,  لم  إ
للهم : اودفقال ابن مسع  .ذافعل به ك الذي أخذها, اللهم ا  ,ارقاللهم اقطع يد الس

ءة على الذنب, لته جراله فيها, وإن كان حمحاجة, فبارك  إن كان حمله على أخذها  
  . فاجعله آخر ذنوبه
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  فضيلة الرفق: 
لرفق  وا  ظة,والحدة, والعنف نتيجة الغضب والفظانف  لعمود, ويضاد ااعلم أن الرفق مح
  حسن الخلق. لأمور ثمرة لا يثمرها إلا   افق فيلامة, فالر سوالن الخلق  واللين نتيجة حس

  إن الله لام: (  ة والسعليه الصلافقال     عليه وسلم على الرفق,وقد أثني النبي صلى الله
قال صلى الله عليه وسلم:  و )  عطى على العنف  عليه ما لا ي  يحب الرفق, ويعطي  ق يرف 

  , يحرم الخير كله )  رفق ال ( من يحرم
وم القيامة: كل هين, لين, ن من يحرم على النار يتدرو ( أ م:  صلاة والسلال ا  ه قال عليو 

   ب.) سهل, قري
ينه العمل, وما أحسن ز ي  علم أحسن الم, وما  نه العل وقال بعضهم: ما أحسن الإيمان يزي

  . نه الرفق العمل يزي
ة فتلا فق  ق ؟ه عبدالله: ما الرفر بن العاص لابنعم  وقال قال:   ة.ين الولاال: تكون ذا أ
  ة من يقدر على ضررك.قال: معاداة إمامك, ومناوأ؟  لخرقفما ا

 ين ة ألإلى جانبها كلم, إلا و : ما تكلم الناس بكلمة صعبةقاللأنصاري  ن أبي عون اعو 
  منها, تجرى مجراها.

    , وليس حاطب ليل.أنمت  ن: المؤمن وقافوقال الحس
, وأغلب والالأحفي أكثر    ديومفه محمود  على الرفق, وذلك لأن   م ء أهل العلفهذا ثنا

وإنما الكامل من يميز مواقع قد تقع ولكن على الندور,    لى العنف الأمور, والحاجة إ
شكل عليه حقه, فإن كان قاصر البصيرة, أو أأمر  عنف, فيعطى كل  واقع الالرفق عن م

  .رثالنجح معه في الأك   الرفق, فإن  له إلىة من الوقائع, فليكن مياقعحكم و 
   ]٩٤ـــــــــ[ــــــــــ
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ضب غ و فرع فرعه, والفه  ضب,غ ن نتائج الئج الحقد, والحقد ماعلم أن الحسد من نتا
  لا يكاد يحصى.ا مة مالفروع الذمين حسد مإن لل أصل أصله, ثم 

ولا   ,ولا تباغضوا  ( لا تحاسدوا, ولا تقاطعوا,م:  لى الله عليه وسلقال رسول الله ص
ً إ  عباد الله   تدابروا, وكونوا  سيصيب أمتي داء   الصلاة والسلام: ( إنه  هعليوقال    )  خوا

, دنيا لتنافس في الوا اثر,  داء الأمم ؟ قال: ( الأشر والبطر والتكقالوا: وما    الأمم )
  لغي ثم الهرج ) والتباعد والتحاسد, حتى يكون ا

  ه.لا قلّ فرحه, وقل حسدذكر الموت, إ ل أبو الدرداء: ما أكثر عبدوقا
  يه إلا زوالها. ة, فإنه لا يرض على رضاه, إلا حاسد نعم  قدرلناس أية: كل او معاوقال 
  .نقمةك علي ه يرى النعمةإناسد, ظلوم من حرابي: ما رأيت ظالماً أشبه بمقال أع

فلم تحسد الذي أعطاه لكرامته عليه,    كانتحسد أخاك ؟ فإن  لم  ابن آدم  وقال الحسن:  
  ؟.النار إلىمصيره تحسد من  فلمغير ذلك كرمه الله ؟ وإن كان من أ

  :حقيقية الحسد 
  يها حالتان:, فلك ف ى نعمة, فإذا أنعم الله على أخيك بنعمةه لا حسد إلا علناعلم أ
  سمى حسداً. ة تالتلك النعمة وتحب زوالها, وهذه الحكره أن ت   ا:إحداهم 
  بطةوهذه غ ي مثلهاهتشتولكن  هالا تكره وجودها ودوامو  أن لا تحب زوالها الثانية:
ا فاجر أو كافر وه, إلا نعمة  بكل حال  ا الأول فحرامفأم يج   يستعين  و أصا ا على 

  . الخلق ين, وإيذاء ذات البالفتنة, وإفساد 
وفي ذلك    سة, قوله تعال: (لمنافة احوالذي يدل على إسة فليست بحرام,  ناف وأما الم

  ]٢٦ين:المطفف) [ نالمتنافسو فليتنافس 
     ]٩٥ـــــــــــ[ـــــ

  سد والمنافسة:باب الحأس



فسببه حة فسببها حب ما فيه المناأما المنافس دينياً  ب الله  فسة, فإن كان ذلك أمراً 
ً فسببه حبّ ان دوإن كب طاعته, تعالى, وح   .ام التنعمباحات الدنيا و  نيو

  باب:أس.لكن يحصر جملتها.....والحسد المذموم مداخله كثير جداً.
أسضاء,  بغوالالعداوة    :لأولابب  الس أشد  الحبوهذ  من سد,  اب  شخص   فإن  آذاه 

يه, ضب عل, وغضه قلبهب, وخالفه في غرض بوجوه من الوجوه, أبغبسبب من الأسبا
  والحسد بسبب البغض....تقام,لحقد. والحقد يقتضي التشفي والانسه افي نفورسخ 

مه, خديست, و صغره يه ويستل ع أن يتكبر  في طبعهن يكون  وهو أ  , برالك:  السبب الثاني 
لا يتجمل تكبره,  ل نعمة خاف أن  تابعة في أغراضه, فإذا ويتوقع منه الانقياد له, والم

, براً مُتك  ته, أو إلى أن يرتفع عليه, فيعودساواإلى مبما تشوف  عته, أو ر عن متابويترفع  
  بعد أن كان مُتكبراً عليه. 

قصود واحد, م   علىتص بمتزاحمين  يخلك  قصود, وذالخوف من فوت الم  لث:ثالب االسب
صد الزوجية, وتحاسد الإخوة في لضرات في التزاحم على مقاومن هذا الجنس تحاسد ا

  ذلكل, وكتوصل به إلى مقاصد الكرامة والما, للبوين في قلب الأالمنزلة    على نيلالتزاحم  
  .رتبة من قبل الأستاذلمال ذين لأستاذ واحد في نييتحاسد التلم
سة  ع:  بلراالسبب ا , وذلك  دالجاه لنفسه من غير توصل إلى مقصو ب  وطلحب الر

  ظير له في لو سمع بن.فإنه  ..من الفنون,أن يكون عديم النظر في فن    كالرجل الذي يريد
ا يشاركه المنزلة مة عنهلنعوال اذلك, وأحبّ موته, أو ز  ءهالم لساالع أقصى    التي 
لخيرحخبث النفس وش لخامس:ا بالسب   . باد الله تعالىع لها 
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لع ظيمة للقلوب. ولا تداوى أمراض القلوب إلم أن الحسد من الأمراض الععا لم لا 
في الدنيا    ليكر علحسد ضر قاً أن ا لمرض الحسد أن تعرف تحقيافع  الن. والعلم  ملوالع

مهما , و ينتفع به فيهما  بل  والدين,  لى المحسود في الدنيايه ع ف والدين, وأنه لا ضرر  
الة, لا مح  الحسدعدو نفسك وصديق عدوك فارقت  , ولم تكن  عرفت هذا عن بصيرة

عليك في لحسد سخفهو أن  ين  الدأما كونه ضرراً  وكرهت   , الله تعالى  قضاءطت  ك 
ته, فاستنكرت حكم  يباده, وعدله الذي أقامه في ملكه بخف عسمها بيننعمته التي ق 
من   قد انضاف إلى ذلك أنك غششت رجلاً و   ن جناية على الدي   هذاو   تبشعتهذلك واس

نصيحته وتركت  الخفار و   المؤمنين  حبهم  في  وأنبياءه  الله  أولياء  لعبقت    لى, تعا   ادهير 
, وهذه خبائث زوال النعم, و البلاكفار في محبتهم للمؤمنين  سائر اليس و إبلوشاركت  

كل   سنات القلبكل حفي القلب,    . طبالنار الحكما 
ولا   دك في الدنيا, أو تتعذب به,عليك في الدنيا فهم أنك تتألم بحساً  وأما كونه ضرر 

ليهم, فلا تزال ها عفيضلى عن نعم ي تعاليهم هللاؤك لا يختزال في كمد, وغم, إذ أعد
محروماً, متشعب اً,  مرف عنهم, فتبقى مغمو لم بكل بلية تنصتتأراها, و تتعذب بكل نعمة ت

فقد   هيه الأعداء لك, وتشتهيه لأعدائك,يشتقد نزل بك ما    ,صدر, ضيق الالقلب
زول فلا ت  اهذ  ومع    , فتنجزت في الحال محنتك, وغمك نقداً.كنت تريد المحنة لعدوك

لبالمح عن  النعمة   لكان مقتضى الفطنة   سابعث والحسود بحسدك. ولو لم تكن تؤمن 
يف وأنت فك  مع عدم النفع,  بلقل من ألم ار من الحسد, لما فيه  تحذ  نإن كنت عاقلاً أ

أعجب من العاقل كيف يتعرض لآخرة؟ فما  ذاب الشديد في اعالم بما في الحسد من الع
  مله. يحتل مع ضرر ب ع يناله غير نف لسخط الله من 
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ك, عمة لا تزول عنه بحسدن النلأ  ,فواضح  ودنياه   ى المحسود في دينهعل  نه لا ضرروأما أ 
أجل غير معلوم, قدره الله    إلى, ونعمة فلا بد أن يدوم    قبالإ  ن مه الله تعالى ر قد  بل ما 
  .ل أجل كتابكر, وله بمقداحانه, فلا حيلة في دفعه, بل كل شيء عندسب
هذا غاية الجهل فإنه ي, و سدالمحسود بح عمة كانت تزول عن  تقول: ليت الن  لعلكو 

عمة تزول لناسدك, فلو كانت  و يحعن عدو  ل لنفسك, فإنك لا تخيه أولاً هبلاء تشت
 ,الإيمان أيضاً   عمةن  , ولان الخلق الى عليك نعمة, ولا على أحد ميبق الله تعلحسد لم  

اب  لكتمن أهل ا  ود كثير  ل الله تعالى: (يمان, قاالإ  ىن المؤمنين عليحسدو الكفار  لأن  
ما يريد   ذإ  ]١٠٩قرة:بال) [  ممن عند أنفسه   حسداً   اً ر لو يردونكم من بعد إيمانكم كفا

رادته ال لا دالحسو    ضلال لغيره. يكون, نعم هو يضلّ 
فهذا    غيرك,ك بحسد  ول النعمة عن الخلق بحسدك, ولا تزول عنوإن اشتهيت أن تز 

ذه يضاً اد أالحس  ل والغباوة, فإن كل واحد من حمقىالجه  في غاية  يشتهى أن يختص 
لحسد, مما عمن إن لم تزل الفييك  تعالى علفنعمة الله     بغيرك.ولىت ولس الخاصية,   ة 

  وأنت بجهلك تكرهها.يجب عليك شكرها, 
ه مظلوم و أنهه في الدين: ف منفعتح, أما  فواض  لمحسود ينتفع به في الدين والدنيا وأما أن ا

لغالقول إلىجك الحسد من جهتك لا سيما إذا أخر    وهتك هفي يبة, والقدح, والفعل 
دي إليه حسناتك. نىأع ديها إليه. فهذه هداستره, وذكر مساويه,    أنك 

م, اض الخلق مساءة الأعداء, وغمهم وشقاوعته في الدنيا فهو أن أهم أغر وأما منف
معوكو مغم  الحولا    مومين,ذبين  ألم  من  فيه  أنت  مما  أشد  وغاية عذاب  اني أم  سد, 

سك ما فبن  وقد فعلتوحسرة بسببهم,    مّ غفي  تكون    أنو أعدائك أن يكونوا في نعمة,  
  م.هو مراده 
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ن تطول حياتك, ولكن في عذاب الحسد  لا يشتهي عدوك موتك, بل يشتهي أ  ولذلك
  ع قلبك حسداً. قطينة الله عليه, ف عمر إلى نلتنظ

الحسد    لمن أحته بنعمته, ولو علم خلاصك مفر   حسدك أعظم من ففرح عدوك بغمك و 
هذا عرفت أنك عدو نفسك,    ملتعنده, فإذا    ةبليمصيبة و   وعذابه لكان ذلك أعظم

الدنيا في الدنيا والآخرة, وانتفع به عدوك في  يق عدوك, إذ تعاطيت ما تضررت به  وصد
ونعمة المحسود ل,  الحال والمآ   عند الخالق والخلائق, شقياً في ماً مو وصرت مذ  لآخرة.وا

ل صلت إلى إدخاو تى  د عدوك حتقتصر على تحصيل مرا  ثم لم.  يتأب  دائمة, شئت أم
من نعمة العلم   دى أعدائك, لأنه لما رآك محروماً م سرور على إبليس الذي هو أعأعظ

فتشاركه في ن تحب ذلك له  أ  افعنك, خ  به عدوكص  لذي اختوالورع والجاه والمال ا
في ا شر   لمين كانن من أحب الخير للمسلأ  بسبب المحبة,الثواب   لخير, ومن فاته يكاً 
بدرجة  اللحا الدنيك الأق  في  لهم لم  ا  ابر  الحب  ثواب  أحب   يفته  فخاف    مهما  ذلك, 

 الحب,  بوابثفتفوز    الله به على عبده من صلاح دينه ودنياه  إبليس أن تحب ما أنعم
  قه بعملك. يك حتى لا تلحقه بحبك كما لم تلحإله فبغض
  نطفأت ا,  بذهن صاف, وقلب حاضر  نسان فيهاالإعلمية فمهما تفكر  الأدوية الذه  فه
ه,  ومنغص وه, ومسخط ربعلم أنه مهلك نفسه, ومفرح عد , و بهالحسد من قل  ر

   عيشه.
فعة جداً, إلاذه هفه ا  ي أدوية الحسد, وهي  ولكن النفع   ,داً ة على القلوب جمر  أ

  اء.لشفدواء, لم ينل حلاوة ارارة الى من لم يصبر علفي الدواء المرّ. فم
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  ادنيالذم  ابكت



ا وعورا  اءه غوائل الدنياعرف أوليذي   الالحمد الله ا, وكشف لهم عن عيو ا وآفا
ا, ووز حتى نظروا في شواهد اسنوا بحها وآ ا سيئا موا أنه يزيد منكرها على ل, فعنا

و معروفه مرجو ا,  يفي  صورة  بمخلوف ها  لا  في  ولكنها  تسامها,  مليحة  الناس  رأة  تميل 
ا,   لراغبين في وصالها, ثم هيك الح وء, وقبائسار  ا أسر ولها,  بجماله فرارة عن طلا

قبالها,   لها, إن أ شحيحة   عة أساءت سنة,احسنت سوإذا أقبلت لم يؤمن شرها وو
ته, ومن أعرض عنها واتته, فاتومن خدمها    ا,ا الهرب من طالبها, والطلب لهار شأ
ت, سلامتها غصانسرورها عن الم  فعكلا ين, و عن شوائب الكدوراتيخلو صفوها    لا

يثمر إلا الحسرة والندم, فهي خداعة  ا يسوق إلى الهرم, ونعيمها لا  تعقب السقم, وشبا
ا حتى إذا صاروا من تتل  فرارة, لا تزا رةرة, طيامكا ا, كشرت أح زين لطلا عن  لهمبا
اأني   قتهم بصوائب سهامها.امها, ورشسمل ت, فأذاقتهم قواا
ا أضغ, و ورا منها في سر حاما أصبين اث أحلام, ثم عكرت  إنعام إذ ولت عنها كأ

م في أكفاعليهم بدواهيه    .لصعيدا م تحتا فطحنتهم طحن الحصيد, ووار
  نة الكافر ) وج سجن المؤمن, الدنيا صلى الله عليه وسلم: ( الله ل قال رسو 
  ) ها منما كان لله  إلا فيها من  الدنيا ملعونة ملعون السلام: (ة و الصلا هوقال علي

مالي, مالي, وهل لك من    ( ألهاكم التكاثر, يقول ابن آدم:وقال صلى الله عليه وسلم:  
  ت فأبقيت ؟ )أو تصدق , يت, أو لبست فأبليتلت فأفنمالك إلا ما أك

منها دوها إلى من ائتوديعة, فأدهم  كانت الدنيا عن   أقواماً م اللهحمه الله: رح قال الحسن ر 
ثم علي ر ها,  خفافاً ا  فيال  وق .  حوا  فسك  من  الله:  رحمه  ومن أيضاً  فنافسه,  دينك   

  ك فألقها في نحره.افسك في دني 
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س كثير,يق, وقد غر ني, إن الدنيا بحر عمب    لقمان لابنه:  لقا  تكن سفينتك فل  ق فيه 
لله تعالى  وجل, وحشوها   عزفيه تقوى الله وجل, عز  الله  توكل على  لا اشراعه, و الإيمان 

خرتك, تربحهما جميعاً, ولا تبع دنياك   عوقال:  بني, ب  جياً.   لعلك تنجو, وما أراك 
  .  سرهما جميعاً تخدنياك آخرتك ب

شهم, ولكن انظر   لين, و خفض عيش الملوك  ال مطرف بن الشخير: لا تنظر إلىق و  ر
    سوء منقلبهم.رعة ظغنهم, و لى سإ

ى, لكان ينبغي يفنى, والآخرة من خزف يبقهب  من ذ  نت الدنيااو كيل: للفضوقال ا
  بقى على ذهب يفنى.ي لنا أن نختار خزفاً 

تحزن   ج همّ الآخرة من قلبك, وبقدر مار , يخا تحزن للدنيام بقدر    وقال مالك بن دينار:
ل:  حيث قا   رضي الله عنه  تباس من كلاما اق وهذ  همّ الدنيا من قلبك.رج  للآخرة يخ

  خرى.لأهما تسخط اار ما ترضى إحدبقدن, ف لآخرة ضراا و الدني
, ض رابه    ت العبد تزداد دنياه, وتنقص آخرته, وهووقال سعيد بن مسعود: إذا رأي

  بوجهه, وهو لا يشعر.ي يلعب ذن الفذلك المغبو 
الأشغال,  لا يفتح    الدنيا كثرة  فإن   كم وما شغل من الدنيا,: إل عمرو بن العاصوقا

  شرة أبواب.ذلك الباب أن يفتح عليه عشك لا أو ب شغل إ فسهعلى نجل ر 
ه, ويجزع من نفي دي  قل ماله, ولا يستقل عمله, يفرح بمصيبتهوقال أيضاً: ابن آدم يست

  في دنياه. هصيبتم
مر بعضنا بعال  اصطلحنا على حب  وقال مالك بن دينار: ولا ينهى   ضاً,دنيا, فلا 

   ينزل علينا ؟الله ري أي عذابت شعيفل هذا, على الله ضنا بعضا, ولا يدعنابع
  فقيل: الآخرة لمن هي؟ قال: لمن طلبها لحكيم: الدنيا لمن هي ؟ قال: لمن تركها, قيل
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  ل وذم حب المالذم البخ ابكت
  به:حذم المال وكراهة 

 ومن  اللهكر  دكم عن ذ هكم أموالكم ولا أولاا الذين آمنوا لا تله أي  الله تعالى: (ال  ق 
لكم وأولادكم إنما أموا  ] وقال تعالى: (٩فقون:ا) [المن  نو فأولئك هم الخاسر لك  يفعل ذ

د الله, ماله, وولده على ما عن  فمن اختار]  ١٥غابن:) [الت  ميفتنة والله عنده أجر عظ
ً فقد خسر وغبن خس    ]١) [التكاثر: رألهاكم التكاث : (لىتعا   . وقال عظيماً را

: مال, مالي, وهل لك من مالك  يقول ابن آدم: (  سلمى الله عليه و لص  رسول الله  وقال
 )  يتفنيت, أو لبست فأبليت, أو تصدقت فأمضإلا ما أكلت فأ

  بينه وبين الذم: لجمعل وامدح الما
إن   وعز: (  فقال جل  العزيز  تابهخيراً في مواضع من ك  ال تعالى قد سمى الماعلم أن الله

( نعم المال الصالح    صلى الله عليه وسلم:اللهال رسول  وق   ]٨٠١رة:) [البق  ترك خيراً 
كن  يم, إذ لالماللى اء عل ما جاء في ثواب الصدقة والحج فهو ثناللرجل الصالح ) وك

 ] ٨٢كهف:ال) [  كا رحمة من ربنزهم ويستخرجا ك  عالى: (إليهما إلا به, وقال ت لوصول  ا
على عباده:  وقال تعالى   م جنات ويجعل لكم لك  ين ويجعلال وبنو مويمددكم    (ممتناً 

ا   ]١٢توح: ) [اً ر أ
ن تعرف حكمة الم ولا تقف على وجه الجمع   قصوده, , ومالبعد الذم والمدح, إلا 

وأنه محمود من ه,  شر من وجمن وجه, و ينكشف لك أنه خير    ه, حتىائل وغو   اته, وآف 
بل ر محض,  شلا  ض, و  محفإنه ليس بخيرهو شر,    ومذموم من حيث  خير,حيث هو  

رة, ويذم أخر للأمرين جميعاً, وما هذبب هو س   ى. ا وصفه فيمدح لا محالة 
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ق, ففوال مثل  المااعلم أن   مه, فمن عرف سمو قه, وغوائله  ئده ترحية, فيها سم وتر
  ن خيره.ترز من شره, ويستدر مائده, أمكنه أن يح وفو  غوائله
  ائد: و الف

كرها, فإن ة, ودنيوية, أما الدنيوية فلا حاجة إلى ذ فهي تنقسم إلى ديني  ئد,أما الفوا
هالكوا على طلبها, وأما يتلك لم  لا ذ لق, ولو ناف الخصمعرفتها مشهورة مشتركة بين أ

   ثلاثة أنواع: ا فيينية فتنحصر جميعهالد
أما في    ,ةة على عبادتعانسالاأو في    ,ةإما في عباد  ,ى نفسهأن ينفقه عل  لأول:وع االن

لمالفإنه لا ي  ,والجهاد  ,به على الحج  ستعانةلا كا  ,العبادة وأما فيما    توصل إليهما إلا 
  نكح وضرورات المعيشة والم  كن طعم والملبس والمسهو الم  فذلك  ,لعبادةعلى ا   هيقوي
  . ن يلديتفرغ ل وفاً إلى تدبيرها فلايسر كان القلب مصر  تتهذه الحاجات إذا لم فإن
ية العرض, وهو أربعة أقسام: الصدقة, والمروءة, ووقا,  ا يصرفه إلى الناسم   :نوع الثانيال

  وأجرة الاستخدام.
  . افى ثوافلا يخ ,لصدقةا أما 
ة وما إعان في ضيافة وهدية, و   رافل إلى الأغنياء والأشا صرف المالمروءة فنعنى  وأما ا

ا يكتسب الإ .يجرى مجراها     خاء.السيكتسب صفة وبه  اء,والأصدق  وانخو
, وقطع راء, وثلب السفهاءفنعنى بد بذل المال لدفع هجو الشع  لعرض,  وأما وقاية ا

  شرهم. ألسنتهم, ودفع
 اعت بنفسه ض  ها, ولو تولانسان كثيرة عمال التي يحتاج إليها الإالأام ف ستخدوأما الا
    ل الآخرة.عذر عليه سلوك سبي, وتأوقاته 
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د, كبناء المساجبه خير عام,    ن معين, ولكن يحصل  يصرفه إلى إنساا لام  نوع الثالث:لا
  لخيرات. ل رصدةف المالأوقا من والقناطر, ودور المرضى, وغير ذلك 

  الآفات: 
   :ية فثلاثنيديوية, أما الفدينية, ودنوأما الآفات,  

ك تحر المعصية لم ت  ن موع  ساً عن نومهما كان الإنسان آيأن تجر إلى المعاصي,    لى:الأو 
وع من القدرة يحرك داعية ستشعر القدرة عليها انبعثت داعيته, والمال ن, فإذا اهداعيت

  جور.كاب الفرت المعاصي, وا
ً,محعنده, و اً  حات, فيصير التنعم مألوف عم في المبار إلى التنأن يج  نية:الثا صبر لا    بو

التوصل إليه    على ربما لا يقدر    ,به  شتد أنسهنه إلى البعض, فإذا ام  عضالبعنه, ويجر  
ق, هنة, والكذب, والنفاء, والمداالحلال, فيقتحم الشبهات, ويخوض في المرا  لكسب

  ه تنعمه.ه أمر دنياه, ويتيسر ل, لينتظم لديئةالر  الأخلاقئر وسا
لى,  ماله عن ذكر الله تعا إصلاح    يههوهو أنه يل  أحد,لا ينفعك عنها  تي  ي ال هو   ة:الثالث
  .فهو خسران غل العبد عن اللهشما وكل 

وي   وصاحب يمسي  في  صالضيعة  متفكراً  البح  خصومة فلاح  خصومة  وفي  ومحاسبته, 
ومنازع وخصومتهمالشركاء  أع,  و وان  ة  التالسلطان,  على  الأجراء  في خصومة  قصير 

فيارة يكون متفكلتج العمارة, وصاحب ا لربح, وتقصيره  خيانة شريكه, وانفراراً  ده 
    سائر أصناف الأموالكذلك صاحب المواشي, و لك وكذيعه للمال, ضوت   العمل,في

ب الأم  سوى  ,الدنيويةفهذه جملة الآفات    نوالحز   لخوفا  من  نياالد  في  والما يقاسيه أر
ق    وكسبهفي حفظ المال  اب  وتجهم الصع  في دفع الحسادوالتعب    والهم  والغم فإن تر

  وآفات ومك سمات, وما عدا ذللخير قي إلى االقوت منه, وصرف الباالمال أخذ 
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  ى الناس:اليأس مما في أيدمع, ومدح القناعة و ذم الحرص والط
لتفت إلى ما في أيديهم, مع عن الخلق, غير معاً منقطع الطقان  ن الفقير أن يكو ينبغي  
اكحريولا   على  يمكنه تساب  صاً  ولا  إلا  المال كيف كان,  بقدر ن    ذلك  يقنع 
محالة   أمله, فاته عز القناعة, وتدنس لاأو طول    ير,تشوف إلى الكث  ن .فإة..لضرور ا

ارتكاب المنكرات  و ق,  خلاوئ الأ مساالحرص, وجره الحرص والطمع إلىلطمع, وذل  
عة, قال رسول القناوقلة    طمع, وقد جبل الآدمي على الحرص وال تلخارقة للمروءاا

لثاً, ولا لهما   تغىبن من ذهب, لادم وادبن آليه وسلم: ( لو كان لاالله صلى الله ع
ب.) وقال علييملأ جوف ابن آدم إلا التراب, ويتوب الله   : ة والسلام الصلا  هعلة من 

  ل, وحب المال ) لأمه اثنتان: ا ابن آدم, ويشب مع ميهر ( 
عة, الى ورسوله على القناة, غزيرة مهلكة, أثنى الله تعمضل  يلآدمل  بلةولما كانت هذه ج

ن هدي للإسلام, وكان عيشه كفافاً, وقنع به.) ( طوبى لمم:  الله عليه وسل  ىقال صلف 
النفس)   , وإنما الغنى غنىضلعر رة ا لغنى عن كثاالصلاة والسلام: ( ليس    هليوقال ع 

الناس أجملوا في الطلب, فإنه أيها  ال: (  فق  ن شدة الحرص والمبالغة في الطلب, ي عو 
تيه  حتى  عبد من الدنيا  بلن يذهله, و ليس لعبد إلا ما كتب   ما كتب له من الدنيا,  

  وهي راغمة ) 
أس عما في أيدي ين ينه مأس غنى, وإعنه: إن الطمع فقر, وإن الي  وقال عمر رضي الله

  م. نى عنهناس استغال
يكفيك,   آدم, قليل  بن   ملك ينادي:   م إلاا من يو : مقال ابن مسعود رضي الله عنه

اس غماً الحسود, وأهنأهم أطول الن  جدتبعض الحكماء: و   وقال  يطغيك.خير من كثير  
  اً القنوع.عيش
     ]١٠٥ــــــــ[ـــــــــــ



  ناعة: ي يكتسب به صفة الق ذء الواوالطمع, والدعلاج الحرص 
لم, والعمل, ومجموع ذلك والع  صبر,ال  مركب من ثلاثة أعمال:  الدواءهذا  ن  لم أاع

  ور: خمسة أم
العمل  الأول: اوهو  والر فيلاقتصاد  ,  المعيشة  الإ فق    القناعة  في  عز  أراد  فمن  نفاق, 

  لقناعة. ا كنه تمع إنفاقه لم ...اتسا لا بد له منه, فمن فينبغي أن...يرد نفسه إلا م
تيسإذ  الثاني:  الحا  له  شر  يكون  أن  ينبغي  فلا  يكفيه,  ما  لأجل   ضطرابالا   ديدال 

أن د و ذي قدر له لا بلالرزق ا  نقصر الأمل, والتحقق    ويعينه على ذلكالمستقبل,  
صول الأرزاق, بل  يه, وإن لم يشتد حرصه, فإن شدة الحرص ليست هي السبب لو ت

في الأرض إلا   ا من دابةٍ وم  ل: (عز وج تعالى, إذا قال  عد اللهبو يكون واثقاً  ينبغي أن  
   ]٦هود:[ ) ا زقهعلى الله ر 
  ذل. ص والطمع من الر ا في الحوم اعة من عز الاستغناء,: أن يعرف ما في القنالثالث
مله في أن يك  ع: الراب ثم ينظر في أحوال اليهود والنصارى, وأراذل الن  تنعم  ثر  اس, 
م, ويخير ويطالع أحواله  لتابعين,ر الصحابة وافاء الراشدين, وسائ لالخ  ت, وإلى سمبياءالأن
ة أراذل الناس, أو  أن يك  بينله  عق أصناف   أعزعلى الاقتداء بمن هو  ون على مشا
ليسير و  الضنك عليه الصبر على بذلك يهون حتىلق عند الله. لخا   القناعة 

فيه من آفات المال, وما    فير  ذك الخطر, كما    ن يفهم ما في جمع المال من أ  الخامس:
ن ... ن والفراغ.ن الأم د ماليلضياع, وما في خلو  لسرقة والنهب واخوف ا ويتم ذلك 
في الدنيا  يصرف نظره  ن أبداً يطا فإن الش  فوقه,  ن لا إلى م يا  إلى من دونه في الدن  ينظر

ب الأموال  إلى من فوقه, فيقول: لمَِ تفتر   والملابس   طاعملميتنعمون في اعن الطلب, وأر
  إلى من دونه.  في الدين ظره؟ ويصرف ن

  ]١٠٦[ـــــــــــــــ



  اء:خسة الضيلف 
 وإن  , وقلة الحرص.ةلعبد القناعفينبغي أن يكون حال افقوداً  اعلم أن المال إن كان م

المعروف, والتباعد عن  ن موجوداً فينبغي أن يكون حالة الإيثار والسخاء, واصطناع  كا
قال أنس رضي الله سلام,  عليهم ال  من أخلاق الأنبياء  سخاء ال  ن فإ,  لشح والبخل ا

ه , و م شيئاً إلا أعطاهالله عليه وسلم لم يسأل على الإسلا صلى  اللهعنه: إن رسول   أ
الصدقة, فرجع إلى قومه, فقال:    غنمبلين من  بين ج  كثير  غنمله, فأمر له بأرجل فس

  ة. فاق ف العطاء من لا يخااسلموا, فإن محمد يعطى  قوم
  فه.بمعرو  ءحيايشتري المماليك بماله, ولا يشتري الأعجبت لمن  قال ابن السماك:

  وجل.  في الله عز الك؟ قال: أن تجود بمقيل للحسن البصري: ما السخاء 
لسفي عان  وقيل  لإخوانبن  البر  السخاء  قال:  ؟  السخاء  ما  والجود يينه:   لمال., 

كنت أسأل    , وقال: قدصراراً إلى إخوانه  ابعث  ين ألف درهم, ف وقال: ورث أبي خمس
  لمال ؟ أفأبخل عليهم  لاتي, صفي الله تعالى لإخواني الجنة 

وفي عنده, فيده ع معر أض   من نفسه, حتىنيلرجل أمكن ا  إذا  وان:لعزيز بن مر وقال عبدا
  عندي مثل يدي عنده.

ث إليها بمال, بع وية  ا_ قالت: إن معشة رضي الله عنها  دم عائأم درة _ وكانت تخ  ن ع
أمست قالت:   , فلمااسالنف درهم, فدعت بطبق فجعلت تقسمه بين  ين ومائة أل ثمان

فطوري هلم  جارية,  ا    فجاء وزيت,بخ,  لها  ف   بز  استطم  أقالت  ما  فيما عت  درة: 
  ني لفعلت. : لو كنت ذكرتنفطر عليه ؟ فقالت  قسمت اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحماً 

ديه عندي قال: من كثر  الناس إليك ؟ بّ أح  ن ء: ممايل لبعض الحكق    ت أ
  ]١٠٧ـــــــــــــــــ[

  :البخل ان ذم بي



: الى قال تع] و ٩شر:لح) [ا  نفلحو شح نفسه فأولئك هم المومن يوق    قال الله تعالى: (
هم الله من فضله هو خيراً   ( قون لهم بل هو شر لهم سيطو   ولا يحسبن الذين يبخلون بما آ

مرون   تعالى: (  ] وقال٨٠١) [آل عمران:  ةيامم القيو ه  ما بخلوا ب الذين يبخلون و
هم الله من فضلبخل و لالناس     ]٣٧نساء:) [ال هيكتمون ما آ

وذ بك من عإني أعوذ بك من البخل, وأ هماللعليه وسلم: (   صلى اللهاللهقال رسول 
( شر ما في  سلام:  لوا  الصلاة  هال عليوق   إلى أرذل العمر )   أرد  الجبن, وأعوذ بك أن

  وجبن خالع )  ح هالع,الرجل ش
, إذ علقت سير مع رسول الله صلى الله عليه وسلمن ننحا  طعم: بينموقال جبير بن م

ألونه, حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت سب ييه وسلم الأعرالصلى الله ع  برسول الله
ده, لو فسي بين ذي  ني ردائي, فواله وسلم: فقال: ( أعطو فوقف صلى الله عليرداءه,  

بينكم, ثم لا تجدوني  صاة نعماً, لهذه العكان لي عدد   ً, ولا   لاً,يبخقسمته  ولا كذا
 ً   )جبا

ا أم  عوقالت  بن  عمر  أخت  أف  بدلبنين  لو كان  ل العزيز:  ما خالب لبخيل,  قميصاً  ل 
  لبسته, ولو كان طريقاً ما سلكته.

طل بن  وقال  عنحة  الله  رضي  لنجد  عبيدالله  إ  مو مهما:  لكنالنا  البخلاء,  يجد  نا ا 
  . نتصبر

إذا يقال:  المنكدر: كان  بن  محمد  اللهر أ  وقال  هللاد  أمر  شراً,  بقوم  شراره   عليهم  م,  
  ي بخلائهم.يدوجعل أرزاقهم 

  لاء كرب على قلوب المؤمنين. خالبقال بشر: لقاء و 
  ]١٠٨ــــــــــــــــ[

  ر وفضله:بيان الإيثا



وهو أن يجود ثار,  الإية السخاء:  جأرفع در رجات, فد  إلى  السخاء...ينقسماعلم أن  
  .بماله مع الحاجة

قد أثنى اء, و سخار درجة في ال  يضعها الله حيث يشاء, وليس بعد الإيثا عط  قخلاالأ
م خصا  فقال: (الله عنهم,  ي  ضعلى الصحابة ر   الله  ةص ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
هله  ند أفلم يجد ع  ,ضيف  سلم عليه و   ى اللهبرسول الله صل  نزلوقد    ] ٩الحشر:[)  

فذه الأنصار,  من  رجل  عليه  فدخل  وضع  ل  بشيئاً,  ثم  بين يديه ضيف إلى أهله, 
طوأمر امر الطعام,   كل, عاطيمد يده إلى ال   لسراج, وجعلفاء اأته  كل ولا  م, كأنه 

  جب اللهوسلم: ( لقد ع  صلى الله عليهنبي  القال له    ,حتى أكل الضيف, فلما أصبح
 ةصا خص  مويؤثرون على أنفسهم ولو كان   ) ونزلت: (فكم  إلى ضييعكم الليلة  من صن

   ] ٩الحشر:) [
لم وس  صلى الله عليه  اب رسول اللهن أصحأهدي إلى رجل م   مر رضي الله عنه:وقال ع

ث به  لم يزل واحداً يبعه إليه, ف إليه, فبعث ب  رأس شاة فقال: إن أخي كان أحوج مني
  ول. الأ عة أبيات, ورجع إلىاوله سبتدحتى إلى آخر, 

ابن عم لي, ومعي شيء من ماء, وأ   بأطل  يرموكذيفة العدوي: انطلقت يوم الحقال  
, فقلت: أسقيك ؟ فأشار به  فإذا أ وجهه,    حت به ومس  , هسقيت  : إن كان به رمقأقول

فإذا ه  فجئتنطلق به إليه,  ابن عمي إلي أن ا  إلي أن نعم, فإذا رجل يقول: آه, فأشار
ق  ل انط  ر هشامأسقيك ؟ فسمع به آخر فقال: آه, فأشالت:  هشام بن العاص, فق   هو

إلى   مات, فرجعت  هو قد  إلى هشام فإذا  به إليه, فجئته فإذا هو قد مات, فرجعت 
  .هو قد مات, رحمة الله عليهم أجمعين ذاإابن عمي, ف

  ]١٠٩ــــــــــــــــــــ[
  علاج البخل: 



  لحب المال سببان: لمال, و حب ا ببه:علم أن البخل سا
  . , مع طول الأملاللم يها إلاحب الشهوات, التي لا وصول إل دهما:حأ

ر على قتصا  ية عمره, إذاقما يكفيه لبمن معه    ل, فمن الناسأن يحب عين الما  الثاني:
يرة, ولا ال كثومعه أمو   , وهو شيخ بلا ولد,ما جرت به عادته بنفقته, وتفضل آلاف

نير, عاشقاً عند المرض  ه اة, ولا بمداوة نفساج الزكخر   نفسهتسمح     , بل صار محباً للد
, تعلم أنه تمو رض وهو ينزها تحت الأيلتذ بوجودها في يده, وبقدرته عليها, فيك  ,اله

  ا أعداؤه.خذهفتضيع, أو 
الشهوات    بها, فتعالج حبعلاج كل علة بمضادة سبا  فهذه أسباب حب المال, وإنم

وليساعة  لقن ا ير,  طول  وتعالج  موت لألصبر,  في  والنظر  الموت,  ذكر  بكثرة  مل 
الولد   لقلب إلىالج التفات اياعه بعدهم, وتعل تعبهم في جمع المال, وضطو و ان,  الأقر 
؟ , وكم من ولد لم يرث من أبيه مالاً, وحاله أحسن ممن ورثزقهر  القه خلق معهخن 
إلى شر, وأن   ده بخير, وينقلب هويترك ولد أن  يري  ه,لولدلمال  ع ان يعلم أنه يجمو

فالله صالحاً  تقياً  فاسقاً  فيا كولده إن كان  عصية, يستعين بماله على المسفه, وإن كان 
لواردة في ذم البخل, ومدح السخاء, وما ر اباتأمل في الأخلضاً بكثرة اقلبه أي   ويعالج

   عظيم. ل من العقاب التوعد الله به على البخ
البخلاء, ونفرة الطبع عنهم, واستقباحهم   ل ثرة التأمل في أحواافعة: كة الندويومن الأ

  ابه. ل من أصحستثقل كل بخيبح البخل من غيره, ويمن بخيل إلا ويستقا م نهإ له, ف 
بقدر حاجته,   لا يحفظ من المال إلاف ؟    فكر في مقاصد الماليت  نقلبه أيضاً    ويعالج
    .ذلهله ثواب بيحصل لآخرة, في اي يدخره لنفسه والباق 

  ]١١٠ــــــــــــ[ــــ
  ءاه والرذم الج ابكت



  الشهرة وانتشار الصيت:ذم يان ب
, إلا من مذموم  وهويت والاشتهار,  صو انتشار اله  الله أن أصل الجاه  علم أصلحك ا

  لشهرة منه.طلب ا شهره الله تعالى لنشر دينه من غير تكلف
  لشهرة. من أحب ا صدق الله : ماه اللهأدهم رحم يم بن إبراهقال 

  بمكانه.  يشعر لان ره أ  سد إلاعب  والله ما صدق الله ختياني:وقال أيوب الس
  .كطعمل ذكرك, وطيب مأخم قال:ف , صنيرث: أو لبشر بن الحاوقال لرجل 

, وقال أيضاً: لا وقال بشر: ما أعرف رجلاً أحب أن يعرف إلا ذهب دينه وافتضح
  يعرفه الناس. يحب أن رجلحلاوة الآخرة  ديج

  الخمول:فضيلة  بيان
لو لا يؤبه له,    ذي طمرين,  ,شعث أغبرب أ( ر   لم:قال رسول الله صلى الله عليه وس

( ألا أدلكم على أهل الجنة: كل    :لامالصلاة والس  هي.) وقال علرهبالله لأأقسم على  
   لأبره.) ضعيف مستضعف, لو أقسم كل الله

لهدى, أحلاس البيوت,  صابيح اوا ينابيع العلم, منو ه: كن ع مسعود رضي الله  ل ابن وقا
  لأرض. ن في أهل السماء, وتخفون في أهل ارفو تع ,لوبدد القج سرج الليل, 

ما عليك أن لا تعرف, وما عليك و ,  لن لا تعرف فافع على أن قدرت  إ  ضيل:لفوقال ا 
الله    اً عنددمو ناس, إذا كنت محموماً عند التكون مذ  أن لا يثنى عليك, وما عليك أن

  تعالى ؟  
من غير تكلف من    انهسبح  ذموم طلب الشهرة, فأما وجودها من جهة اللهم أن الماعل

  م. العبد فليس بمذمو 
  ]١١١ـ[ـــــــــــــــ

  معناه:ذم الجاه و 



 )   اً رض ولا فسادفي الأ  تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً   لي: (عات  قال الله
بينجم   ]٨٣[القصص: إع  ال  وبين  رادة  والعلو,  عن  أن  فساد  للخالي  الآخرة  الدار 

لهم م أعمايهينتها نوف إلمن كان يريد الحياة الدنيا وز   وجل: (  عز  قالالإرادتين جميعاً, و 
أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا   *  نفيها لا يبخسو   فيها وهم

ما كانوافيه طل  و بعموموهذا      ]١٦_١٥:) [هود  ن يعملو   ا  متناول  لحأيضاً  ب ه 
  . من زينتهازينة أكثر , و نيالذة من لذات الحياة الد الجاه, فإنه أعظم
  قته:معنى الجاه وحقي

ا, ومعنى الجاه نى  . ومعنا الدنيال هما ركالمالجاه و لم أن ااع المال ملك الأعيان المنتفع 
  تها.لوب تعظيمها وطاعملك القلوب المط

  : لجاهعلاج حب ا 
اً اه صار مقصور الهم على مراعاة الخلق, مشغوف الج  من غلب على قلبه حبعلم أن  ا
ه ما يعظم منزلت  ملتفتاً إلى  أفعاله ال في أقواله و د إليهم, والمراءات لأجلهم, ولا يز دتو ل
الفساد,  وذلك    ندهم,ع إلى  أصل  محالة  لا  ذلك  العباويجر  في  لى وإ   ,اتدالتساهل 

  .ام المحظوراتاقتح
...صغر   ومن فهم الآخرةجه وإزالته عن القلب,  علاجب  فحب الجاه من المهلكات في

, كأنه يشاهدها,  من ينظر إلى الآخرةعين  ك إنما يصغر في إلا أن ذله,  عينين  الجاه م
ويكون العاجلة,  بالموت ك  ويستحقر  يديه الحاصل  التي   الأخطارفي  فكر  ,...ويتين 

لإيذفإن كل ذي جاه مح  ,ب الجاهريستهدف لها أ ائف على  وخ  اء, سود, ومقصود 
   لوب.في القير منزلته غتت ومحترز من أن ,على جاهه الدوام

  ]١١٢ــــــــــ[ــــــ
  ج لحب المدح: لالعا



م ت  فصار   س, وحب مدحهم,ناالناس إنما هلكوا بخوف مذمة ال  ركثأاعلم أن   حركا
  وذلك من المهلكات   وخوف الذم  جاء المدحر   يوافق رضا الناس  على ما   قفة امو   كلها

  .دح, وملاحظة الأسباب التي لأجلها يحب المتهالجفيجب مع
الكماااستشعف  ا  بسبب  لر  فطريقتلمادحقول  وتقولفي  ك,  عقلك,  إلى  ترجع  أن   ه 

ا  هذه الصفة التي يم   :لنفسك ا أمدحك   ا,اً صفتملا ؟ فإن كنت    أنت متصف 
اإما صفة    فهي لثروة كا  ح,, كالعلم والورع, وإما صفة لا تستحق المد دحلما  تستحق 

ات با كالفرح بنوية, فالفرح  ض الدنياانت من الأعر والجاه والأعراض الدنيوية, فإن ك
ح, نت  وإن كا   .العقل  ةوهذا من قل  الأرض, الذي يصير على القرب هشيماً تذروه الر

ي مما  ا  الف  ستحق الصفة  فينرح  والورع,  غير  بغكالعلم  الخاتمة  لأن  ا  يفرح  لا  أن  ي 
ق الخاتم  رطوخ  ...معلومة في   بكل ما  حشغل عن الفر   , ففي الخوف من سوء الخاتمةة 
يكون فرحك بفضل ا على رجاء حسن الخاتمة, فينبغي أن    حثم إن كنت تفر الدنيا.  

  دح. , لا بمدح المالعلم والتقوى الله عليك
ا  كانت الوإن   لمدح غاية الجنونت خال  أنصفة التي مدحت  ا ... فإذعنها, ففرحك 
واللهثنأ به,  ففرحت  والورع  لصلاح  عليك  خ  وا  على  طنكبمطلع  وغوائل ث   ,

فإذا المادح صدق فليكن فرحك    كان ذلك من غاية الجهل.  تكاوأقذار صف  رتكسري
    ك ولا تفرح به.يغمك ذلأن  نبغي, وإن كذب فيضل اللهتي هي من ف بصفتك ال

بمدح فقد مكن الشيطان  ح  ر ف   قال بعض السلف: من   عظيمة,على الممدوح  المدح    فةوآ
تفاته إلى مدح ال   لالله تعالى ق  والآجال بيد  الأرزاق   ومهما علم أن  من أن يدخل بطنه

   .ينهيهمه من أمر د واشتغل بمابه حب المدح ل, وسقط من ق وذمهم الخلق 
           ]١١٣ــ[ـــــــــــــــــ

  لذم: ا علاج كراهة



فيما  ثلاث  القول الوجيز فيه أن من ذمك لا يخلو من  ة أحوال: إما أن يكون صادقاً 
صده الإيذاء والتعنت, ن ق , ولكون صادقاً , وإما أن يك نصح والشفقةلبه ا  قصدقال, و 

ً.و    إما أن يكون كاذ
و  وتحقد بسببه, عليه,    غضبتأو    ذمه,فلا ينبغي أن تقصده النصح  فإن كان صادقاً 

شدك إلى المهلك حتى أر   قدمنته, فإن من أهدى إليك عيوبك ف بغي أن تتقلد  ينبل  
زالة اتبه, وتش فينبغي أن تفرح تتقيه   عليها درتإن ق  ة عن نفسكلصفة المذمومغل 

كنت جاهلاً   إلى عيبك إنه التعنت, فأنت قد انتفعت بقوله إذ أرشدك  وإن كان قصد
 ذلك أسباب سعادتك, وقد استفدته منه,ل  . وكهعن  غافلاً ت  ك إن كنعيب  ذكركأ, و به

ا بسبب ما سمعتا ب طلفاشتغل ب    مة.ذه من الملسعادة فقد أتيح لك أسبا
ند الله تعالى, فينبغي أن لا تكره ذلك, ولا ع  هرئ منبما أنت بيفتري عليك    وإما أن

  ثة أمور:تفكر في ثلاتشتغل بذمه, بل ت
من أمثاله وأشباه, وما ستره الله من و  ك العيب, فلا تخلت من ذلك إن خلو : أنأحدها

  .اشكر الله تعالى إذ لم يطلعه على عيوبكف  ,ثرعيوبك أك
رماك بعيب أنت بريء منه   نهأك, فك نوبيك, وذت لبقية مساو ن ذلك كفاراأالثاني:  

ا, وكلّ    .ناتهد أهدى إليك حساغتابك فق من  وطهرك من ذنوب أنت ملوث 
فترانهدي  سكين قد جنى علىأن الم  الثالث:  ئه , حتى سقط من عين الله, وأهلك نفسه 

عليوتع تغضب  أن  ينبغي  فلا  الأليم,  لعقابه  عليه,  الله  بمع غض  هرض  به   فتشمت 
  عليهاللهم تب  اهلكه, بل تقول: اللهم أصلحه لهمول: الوتق يطانالش
      ]١١٤ــــ[ـــــــــــــــ

ء:   ذم الر
ت, والأخباروت, وق عند الله ممقلمرائي ء حرام, وا الر  رد شهدت لذلك الآ   ., والآ



م ساهو   ن هم عالذين  *    فويل للمصلين   ت: فقوله تعالى: (الآ  أما الذين   *  نصلا
والذين يمكرون السيئات لهم عذاب  وقوله عز وجل: ( ]٦-٤ن:الماعو ) [  ناءو هم ير 

ء.  د: أهل ] قال مجاه١٠اطر:) [ف  ر ك هو يبو كر أولئشديد وم   الر
 ]٩الإنسان:) [  اً شكور لا  و   اءً جز   إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم  : ( ل تعالىوقا

ء ض,  رادة سوى وجه اللهل إكفمدح المخلصين بنفي   فمن كان   : (وقال تعالىده.  والر
نزل   ]١١٠الكهف:) [  اً حدبه أ ولا يشرك بعبادة ر   صالحاً   يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً 

    , وأعماله.بعباداته جر والحمدطلب الأفيمن يذلك 
 ).هءى الله به, ومن سمع, سمع الله برا  ,اءىن ر م: ( موسلقال النبي صلى الله عليه  

الشرك الأصغر ) قالوا: يكم  عل   أخوف ما أخوفن  والسلام: ( إالصلاة    هوقال علي
ءال:  ؟ ق وما الشرك الأصغر  رسول الله ول م: ( يقه وسلى الله عليل صل) وقا  ( الر

, وأ أغنى  رئ به, وأكل  فهو لهعمل لي عملاً, أشرك فيه غيري,    ز وجل: من الله ع
ال: فق  رقبته,  أطئطي  رجلاً    عنهرضي اللهمر بن الخطاب  ع  ىرأو     نياء عن الشرك.)غالأ

  في القلوب  شوعإنما الخ ليس الخشوع في الرقاب ارفع رقبتك  صاحب الرقبة
وينشط إذا كان   ,ان وحدهل إذا كيكس  علامات:  ئيللمرا  ي رضي الله عنه:ل علوقا

   إذا أثني عليه, وينقص إذا ذم.  العمل في ديزي و  ,في الناس
  :ءالر يقة حق

ء مشتق  اعلم أن   ء أصله طلب المنزلة سمعية, والمن الرؤ الر ة من السماع, وإنما الر
   .اد بطاعة اللهدة العبء هو إرار ال . فحدصال الخيرخ يرائهمفي قلوب الناس 

  ]١١٥ــــــــــــــ[ــ
ء   :دواء الر



ء مح هلكات, وما هذا الم  ل, وسبب للمقت عند الله تعالى, ومن كبائرعماللأ  بطالر
لمجاهدة وتحمل المشاالجير عن ساق لتشمصفه فجدير و    ق.د في إزالته, ولو 

  الحال منه في  طر  فع ما يخه, والثاني: دأصولا: قلع عروقه و أحدهم   وفي علاجه مقامان:
 ليس يخفى ف ...هحب المنزلة والجا له  وأص  له,في قلع عروقه واستئصال أصو   لمقام الأول:ا

ل إما في الحا  ع لذيذ,ف خير له, و   أنه  لظنه  رغب فيها يقصد الشيء ويإنم   نأن الإنسا
لرغبة هل عليه قطع اآل سكنه ضار في المولال  , فإن علم أنه لذيذ في الحآلوإما في الم

ن له أن فيه سماً  عسل لذيذم أن الكمن يعل نه.  ع كذلك طريق ه,  ض عنأعر , ولكن إذا 
ه فوتء, وما يالر   ف العبد مضرةالمضرة. ومهما عر من    قطع هذه الرغبة أن يعلم ما فيه

,  المنزلة عند اللهرة من  لبه, وما يحرم عنه في الحال من التوفيق, وفي الآخمن صلاح ق 
د فمهما تفكر العب  الشديد, والخزي الظاهر.والمقت  اب العظيم,  من العق وما يتعرض له  

 وما  ه في الآخرة,الدنيا بما يفوت في ملخزي وقابل ما يحصل من العباد والتزين لها اهذ في
ب بسب   ..هذا مع ما يتعرض له في الدنيا من تشتت الهمّ ..الأعمال,  وابيحبط من ث

يسخط   فريق ه  با يرضي  درك, فكل مية لا تن رضا الناس غا, فإظة قلوب الخلق حملا
ن طلب رضاهم في سخط الله, سخط وم  عضهم,ط ببه فريق, ورضا بعضهم في سخ

عليه, أيضاً وأ  الله  ل  ,عليه  سخطهم  غرض  أي  فيثم  وإ  ه  اللهيثامدحهم,  ذم  لأجل ر   
  امة. , وهو يوم القياقتهعه يوم فقره وف  ينف, ولامدحهم ؟ ولا يزيده مدحهم رزقاً ولا أجلاً 

قلبه, فإن    على اللهبل  , فترت رغبته وأق فة هذه الأسباب وضررها قلبه آقرر فيتإذا  ف 
  يقل نفعه.ه و ضرر العاقل لا يرغب فيما يكثر 

          ]١١٦ـــــــــــ[ـــــــ



ا, كما ب  واء العملي: فهو أن يعود نفسه إخفاء العبادات, وإغلاق الأبوا الدوأما   دو
الأتغل الفواحشق  دون  يبواب  حتى  قلب,  اللهقنع  بعلم  عبادته او ,  ه  على  ولا طلاعه   ,

  لم غير الله به.ب عس إلى طللنفتنازعه ا
ء  مغ  جاهد نفسه وقلعإن من  , ف ادةلعارض منه أثناء العبع افي دف   المقام الثاني: ارس الر

لقناعة, وقطع الطمع ن لا يتركه شيطاين, وذمهم, فالوق ر مدح المخل, واستحقمن قلبه 
ء, فلا بد وأن يبخل يعارضه  ادات, باء العبفي أثن  يعرض من  ما  تشمر لدفعطرات الر
ء...فإذا خطر له معرفة اطلاع  خا ن ق لق أو رجاء اطلاعهم دالخطر الر ال: فع ذلك 

فإن   ؟  , والله عالم بحالك فأي فائدة في علم غيرهلموا, أو لم يعلمواق عمالك وللخل
ء  من  من قبله  في قلب  ما رسخ  ذكر,  لى لذة الحمدإة  برغالهاجت   , وتعرضه آفة الر

  في أحوج أوقاته إلى أعماله.   تهخيب, و القيامة في للمقت عند الله
  ت: في قصد إظهار الطاعا ةرخصال

ء, وفي الإظهار فائدة   مال الأسرار للأعفياعلم أن   فائدة الإخلاص والنجاة من الر
فائدة, ولذلك    ن في الإظهاركء, ول ة الرالخير ولكن فيه آف   س فيء, وترغيب النااالاقتد

ن تخفوها إو   يما ه نعف   دقاتلص اتبدوا  إن    : (  , فقالنيةسر والعلاال  أثنى الله تعالى على
  . والإظهار: قسمان ]٧١٢ة:البقر ) [  لكم قراء فهو خيروتؤتوها الف

ن اس فيها, كما روى ع الن   الملأ لترغيبفية  إظهار نفس العمل كالصدق   القسم الأول:
الالأنص لصر اري  جاء  رأوه, ذي  لما  لعطية  الناس  فتتابع  عليفق   ة,  ة لصلاا  هال 

  من تبعه.)ه أجرها, وأجر ل  كان  ,امل والسلام: ( من سن سنة حسنة فعُ 
الثاني لا أن قسم  بميت  :  و حدث  الفراغ,  بعد  فعله  العمل  كمهحا  إظهار  نفسه,   حكم 

دة تجرى في الح , وقدن ى اللساؤنة النطق خفيفة علن مفي هذا أشدّ لأ روالخط   كاية ز
  ]١١٧ــــــــــــــ[



ء ودخول الآفات: من  لطاعات خوفاً ك اتر    الر
لط وموافقة غك  رائياً به, وذلون ممن أن يكمن يترك العمل خوفاً  ناس  ال   اعلم أن من 

فيدعوك إلى   تغلتا لم تجب واشإذالشيطان يدعوك إلى ترك العمل, ف   لأن... للشيطان,
ف  ء,  لم  الر يقو   ,ودفعت   تجبإذا  لك:  بقي  وأنل  بخالص,  ليس  العمل  مهذا  راء ت 

لك بذلك على ترك حتى يحم  ؟  هفي  فأي فائدة لك في عمل لا إخلاص  ئع, وتعبك ضا
  ه. لت غرضه فقد حصّ إذا تركت, ف لالعم

الله به.   عصونفي   مراء  ا: إنه ناس أن يقولو ومن هذا القبيل أن يترك العمل خوفاً من ال
لمسلمين, وما كان من   أساء الأنه أولاً   ,لشيطانفهذا من مكايد ا أن يظن   قه حلظن 

  .ادةثواب العبه وتفإن كان فلا يضره قولهم, وي ثم م ذلك.
ء, فلولا حبه   اإنه مراء هو عين:  ن قولهم موترك العمل خوفاً  وخوفه من   ممد لمحلر
مكايد الشيطان ن  لها مفهذه ك؟    و قالوا: إنه مخلصء, أوا: مرالهم قالذمهم, فماله ولقو 

ن تلزم قلبك  ه إ نجاة مند الجهال ولاالعباعلى   ء, وهو أنه ضررمعر لا  في    فة آفة الر
ءاهة و الكر يلزم  , للا نفع فيه في الدنياالآخرة, و  ذلك على   وتستمر مع  ,بكقل  الإ

 , فما دمت الة, وترك الخيراتالبط رّ إلى  ذلك يج  ولا تبالي, وترك العمل لأجلالعمل  
على التجد   دينياً  ء, وألزم  خا  ترك العمل, وجاهدعمل فلا تعثاً  ك الحياء قلبطر الر

على قلبك, وهو مطلع  ,  ل بحمده حمد المخلوقينأن تستبد  نفسكمن الله إذا دعتك  
 تزيد في   على أن  ع الخلق على قلبك وأنت تريد حمدهم لمقتوك, بل إن قدرتاطلولو  
  فافعل. عمل حياء من ربكال

ة بك من كراهقل  م كذبه وخدعه بما تصادف في: أنت مراء, فاعلانيطالش  كل  فإن قال
ئه, ء و الر    تعالى. يائك من اللهوخوفك منه, وحإ

  ]١١٨ــ[ـــــــــــــــــــ



  كبر والعجب ال مذ ابكت
  ن ذم الكبر: بيا

سأصرف   , فقال تعالى: (تكبرار موذم كل جب  لقد ذم الله الكبر في مواضع من كتابه,
تي  عز وجل   الله  وقال  ]٤٦١) [الأعراف:  ق بغير الحيتكبرون في الأرض    الذين   عن آ

واستفتحوا   (  ] وقال تعالى:٣٥ر:) [غاف رٍ جبا  برٍ متك  ل قلبِ ك يطبع الله على ككذل  (
جبارٍ وخ تعالى:  ١٥[إبراهيم:  )  دٍ عني  اب كل  وقال  الم   (]  يحب  لا  )   ن ستكبريإنه 
تعالى:  ٣٢ل:ح[الن وقال  استكبروا     (]  عتواً أنفسهم  في  لقد  )   اً كبير   وعتوا 

 ن داخري   دخلون جهنمن عبادتي سين عن الذين يستكبرو إ  تعالى: (  قال] و ٢١[الفرقان:
  ]٦٠) [غافر:

من كان في قلبه حبة من خردل   نةالجلا يدخل    لم: (الله عليه وس صلى  قال رسول الله
عليوقا   ).من كبر (  لسواالصلاة    هل  الكبرلام:  تعالى:  الله  رديقول  وا ء  لعظمة ائي, 

لي.)  أل  زعني واحد منها,إزاري, فمن   عليه وسلم:ل صلى الله  وقاقيته في جهنم, ولا أ
لمتكبر أو   ار: ت الننار, فقال ( تحاجت الجنة وال الت الجنة: مالي قو   ين والمتجبرين,ثرت 

موسقلا يدخلني إلا ضعفاء الناس   ف   طهم وعجز قال الله للجنة: إنما أنت رحمتي ؟ 
من أرح وق   م بك  من عبادي,  للنأشاء  أنال  عار: إنما  أشاء, ت  من  أعذب بك  ذابي 
  لؤها.) احدة منكما مل و ولك
ير المسلمين صغ  المسلمين, فإن  قرن أحداً منلا يح رضي الله عنه:   ل أبو بكر الصديق  قا

  عند الله كبير. 
رض ثم يعا  ين,الخراء بيده كل يوم مرة, أو مرت  غسليب من ابن آدم,  وقال الحسن: العج
  جبار السماوات.

   ]١١٩ـ[ـــــــــــــــــ



  بيان فضيلة التواضع: 
ع أحد وما تواض  ,اً و إلا عز  عبداً بعفيه وسلم: ( ما زاد اللهلى الله علول الله صرس  قال

  ه الله.) رفعلله إلا 
ف التقوى, والغنى في اليقين, والشر في    ه: وجد الكرمقال أبو بكر الصديق رضي الله عن

  .لتواضعفي ا
  . اضعغفلون عن أفضل العبادات, التو لت  عنها: إنكموقالت عائشة رضي الله

من   قليل التواضع, ويجزي  ن كثير العملط: يجرى قليل الورع مسف بن أسباوقال يو 
  .هادكثير الاجت

حق, وتنقاد له, ولو ع لل؟ فقال: أن تخضوقد سئل عن التواضع, ما هو    وقال الفضيل
  ته.قبل عته من أجهل الناس, ولو سمقبلته سمعته من صبي

أو  ثي  لاً أو جمالاً أوا ة: من أعطى متادوقال ق   ً يه لم يتواضع فيه, كان عل, ثم  علماً ا
لاً ي   ة.لقياموم او

ا للهعبد من نعمة في الدنيا, فشكرها لله, وتو   على ما أنعم الله    وقال كعب:  إلا  اضع 
  اه الله نفعها في الدنيا. طأع

زلك, ولا تلقى مسلماً إلا من  ضع أن تخرج من ما التواضع ؟ التواأتدرون  الحسن:  وقال  
  لاً. عليك فض  له رأيت
د النميرى: الزاهد وقال   .مرالتي لا تث ةالشجر ك   ,بغير تواضع ز

ن ع   وزهد  ,اضع على قدرةك بن مروان: أي الرجال أفضل ؟ قال: من تو لملوقيل لعبدا
  رغبة, وترك النصرة عن قوة.

  ند نفسه.ن عأوضع ما يكو  ون المؤمن عند اللهع ما يكقال: أرف ي
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  وآفته: قيقة الكبران حبي
مال تصدر  أع  فس, والظاهر هوق في النلو خُ هر, فالباطن هن وظاطإلى الكبر ينقسم  
ا ثمرات لذلك الخلق. عمال ف ا الأ, وأمأحق  لق لخُ واسم الكبر  عن الخوارج.   إ

ل الكبر عن العجب, فإن العجب نفصوبه ي,  بر بهاً عليه, ومتكمتكبر   :يستدعي  الكبرو 
, باً صور أن يكون معجحده تبل لو لم يخلق الإنسان إلا و  المعجب,  غيرعي  لا يستد
في غير  فسه فوق ذلك ال إلا أن يكون معه غيره, وهو يرى نبراً ور أن يكون متكولا يتص
  الكمال. صفات

   بر:ن ما به التك بيا
يستعظمها إلا وهو يعتقد لها صفة من لا  نفسه, و بر إلا متى استعظم  لا يتك  اعلم أنه

 لم, والعمل فالديني: الع  ويو دنياع ذلك يرجع إلى كمال ديني ألكمال, وجما  فاتص
  باب:ة أسنصار. فهذه سبعة, والمال, وكثرة الأالجمال, والقو , و الدنيوي: النسبو 
  ين:فلذلك سبب  ؟  كبراً   س يزدادل بعض النا  : فما , فإن قلتالعلم ول:الأ
, وإنما العلم الحقيقي ما لماً حقيقاً ع  ليسأن يكون اشتغاله بما يسمى علماً, و   :هماأحد
  ع دون الكبرواض رث الخشية والت, وهذا يو فسهنربه, و ه العبد عرف بي

الثاني يخ  : السبب  العل  وض أن  في  وهالعبد  خبيث  م  رداو  سيء لدخلة,  النفس,  ئ 
  , فبقي خبيث الجوهر. قلبهية , وتزكهل أولاً بتهذيب نفسلم يشتغلأخلاق, فإنه ا

ك تحقيقاً,  , وهو الهالجياً سه و يرى الناس هالكين, ويرى نف لعبادة, فهوامل  الع   الثاني: 
صق  الله  رسول  إذ لى  ال   ) وسلم:  عليه  الرجلالله  سمعتم  الن  ا  هلك  فهو  اس,  يقول: 

للهزدر بخليدل على أنه م  لأن هذا القول منهكهم )  أهل كره, ن م, آمن م ق الله, مغتر 
  غير خائف من سطوته. 
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لحسب والنس  الثالث:  يس له ذلك  يستحقر من ل  فالذي له نسب شريف  ب,التكبر 
  وإن كان أرفع منه عملاً وعلماً. ب, النس

  .لنساء لك أكثر ما يجرى بين الجمال, وذخر التفا  الرابع:
  , ويتكبر عليه.فقير اللمال, فيستحقر الغنيلكبر ا الخامس:
لقوة,  :السادس   والتكبر به على أهل الضعف.ة البطش, دوشالكبر 

لأتباع  :بعالسا     .عشرة والأقاربوالأنصار والالتكبر 
  جة له: المهي وأسبابه تكبريان البواعث على الب
طن,  لكبرا هر نتيجة, والكبر الظاثمرة و   لاق والأفعال فهوأما ما يظهر من الأخو   خلق 
سبب فيما يتعلق بغيرهما, أما  عليه, و برتكبه ثلاثة: سبب في المتُكبر, وسبب في المسباأ
والحسد,   كبر عليه هو الحقدلمت والذي يتعلق فهو: العجب,  ب الذي في المتكبر  سبال

ء,  ا هوعلق يغيرهم ي يتوالذ ذا الا : الر قد, لحعجب, وا: ال عتبار أربعةفتصير الأسباب 
  ء.والحسد, والر 

  تكبر:تواضع واللا ين, ومجامع ما يظهر فيه أثرعلاق المتواضأخ
الر   التكبر شمائل  في  وجههجليظهر  في  شزراً,  ون  : كصعر  أقوالهو ظره  ويظفي  في هر  , 

   :يتكبر في بعضومنهم من له, من يجمع ذلك ك فمن المتكبرين مشيته وتبختره, 
. خلفه  يمعه غيره يمش  شييمومنها: أن  س له أو بين يديه,  ام الناأن يحب قي  :فمنها
  , هيجلس بين يدي  لقرب منه, إلا أن  جلوس غيره يستنكف من  أن :ومنها
خذ متاعه ويحمله إلى في اطى بيده شغلاً أن لا يتع ا:هومن   .بيته  بيته, ومنها: أن لا 

لجمل أن    عليه وسلم فينبغيصل الله  النبيخلاق والتواضع سيرة  جامع حسن الأمة ف و
   اضعين.خلاق المتو ألام يجمع السو  الصلاة  من أحواله عليه نقلما , ف يقتدي به
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  التواضع: اب ة الكبر, واكتسفي معالجريق بيان الط
    :ه مقامانوفي معالجتالكبر من المهلكات, 

   هما الشفاء إلا بمجموع ولا يتموعملي,  وعلاجه علمي استئصال أصله  :ولالأقام الم
إزالة الكبر, فإنه   فيه ذلك فيك لى, ويتعا, ويعرف ربه  : فهو أن يعرف نفسهلميأما الع
اضع, وإذا عرف ربه علم أنه لتو يليق به إلا ا  لا   نهأة علم  حق المعرف  ا عرف نفسهمهم

ء إمة و لا تليق العظ احدة  آية و يعرف معنىفيه أن  , وأما معرفته نفسه فيكلا للهالكبر
 ه فقدر   هفة خلقنط  من   *  همن أي شيء خلق*    هما أكفر ان  قتل الإنس  (  في كتاب الله:

قد ف   ]٢٢_١٧[عبس:  )    ه شاء أنشر ثم إذا  *    ه اته فأقبر ثم أم*    هثم السبيل يسر   *  
فلينظر الإنسان إلى  , هوسط آخر أمره, وإلىأشارت الآية إلى أول خلق الإنسان, وإلى  

شيئاً مذكوراً, ثم خلقه   يكن فهو أنه لم    الإنسانأما أول  ة,  ذه الآيم معنى هذلك, ليفه
ء,له البطر, , فمن أين  كان هذا بدؤهشياء, فمن  رذل الأن أالله م   ؟  والفخر والكبر
  ة, لفلمختفات ايمة, والآ م وجوده الأمراض الهائلة, والأسقام العظدوافي     سلط عليهثم

كه فيه, هلا وربما يكون    يشتهي الشيء  ضراً,  عاً ولالنفسه نفع المتضادة, لا يملك  با والط
من في لحظة من ليل ار ه ألا   ؤه, ويختلسعه, وبصره, وتفلج أعضاأن يسلب سم  هو 

في دنياه, فأي شيء أذل منه لو عرف   واهسلب جميع ما يهتطف روحه, وي عقله, ويخ
  ه. أملتيفل لولا جهله ؟ فهذه أوسط أحواله بهكبر  , وأني يليق النفسه
)   هنشر أا شاء  إذ   ثم*    هثم أماته فأقبر تعالى: (    ولهشار إليه بقآخره فهو الموت الم  وأما
ي ول مرة, لا يبقاً كما كان أفيعود جماد ,  سلب روحهومعناه أنه ي  ]٢٢_ ١٧س:  [عب
كل ت  ثم  ,يوضع في الترابثم    ة,كلا شكل أعضائه ولا حس فيه ولا حر إ بلى أعضاؤه, و

     حاله والتكبر؟ن هذا فما لم  ه,زائالدود أج
  ]١٢٣[ـــــــــــــــــ



ال  العلاج  التو   مليعوأما  و   لله  اضعفهو  علىلفعل,  لمواظبة  الخلق  أخلاق    لسائر 
   سول الله صلى الله عليه وسلم.ل ر واح لحين, ومن أأحوال الصا  ن م  .المتواضعين

لأسباب السبعة المض من يعر  : فيمام الثانيالمقا   العلاج: ر طريق ذكورة, فنذكالتكبر 
  رين: فة أمر بمعبه قل ييه الكبر من جهة النسب, فليداو عتر ي  ن مسب, ف الن الأول:

حي  أحدهما: من  جهل,  هذا  تأن  أنه  غير ث  بكمال  إن كان  فالمتكبر    ه.عزز  لنسب 
  ال غيره ؟بكم ساً قي صفات ذاته, فمن أين يجبر خستهخسي
وجده   ة,ه القريب نطفة قذر فإن أ  ,وجده  هأ   فيعرف ن يعرف نسبه الحقيقي,  أ  ني: الثا
خلقه وبدأ   ذي أحسن كل شيءٍ ال  : ( فقالبه,  نس  ه الله تعالى, وقد عرف يد ترابلبعا

   ]٨-٧) [السجدة: مهينٍ  اءٍ من م  من سلالةٍ  ثم جعل نسله * نسان من طينٍ خلق الإ
طنه نظر ل, ودواؤه لجما التكبر  : انيالسبب الث ظر إلى ن , ومهماالعقلاءأن ينظر في 

القبا من  رأى  مطنه  ي ئح  تعز ا  عليه  لجمالكدر  الأزه  به  وكل  فإنه  جمي ار  ذق ,  ع في 
  أجزائه. 

وجع عرق و ت...ل ن يعلم أنهنعه من ذلك أ لقوة والأيدي, ويم  التكبر  :السبب الثالث 
  .من كل ذليلأذل من كل عاجز, و  واحد في يده, لصار أعجز

وكل ذات  نصار,  والاباع  في معناه كثرة الاتو   لمال,غني وكثرة الا  س:السبب الرابع والخام
ذات   عن  خارج  بمعنى  التكبر.ن...وهنساالإتكبر  أنواع  أقبح  غاية ر  ..فالتفاخذا  به 

ه زال  واهبه, إن أبقاه لك, وإن استرجعلى  فليس لك, بل إ  ما ليس إليك  ل, وكل الجه
يزول بد أن    رف ذلك لا, ومن علوك, لا تقدر على شيءمم  إلا عبد  أنت  عنك, وما

  كبره.
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السادس لعلم,  :السبب  الآف أعظ  وهو   الكبر  إلا م  العلاج  قبول  عن  وأبعدها  ات, 
عظيم عند الناس, ولن   ,لم عظيم عند اللهلأن قدر الع  , ددة شديدة, وجهد جهيشب

ى أهل يعلم أن حجة الله علأن    أحدهما:  أمرين: إلا بمعرفة  الكبرلى دفع  لعالم عيقدر ا
  عصى الله من    ن الجاهل ما لا يحتمل عشره من العالم, فإن ل م مكد, وأنه يحتألعلم  ا

نفسه أكبر من    ن العالم عندفلا ينبغي أن يكو حش,  ف تعالى عن معرفة وعلم فجنايته أ
خوفاً من ني أمي,  لم تلد  ليتني  : بعضهم يقولكان  ن الله عليهم, وقد  رضوا   ةحابالص
لكلية كبره.بصد  ه في الخطر الذي هوطال فكر , ومهما أطر العاقبةخ   ده زال 

لله عز وجيعرف    لماعال  أن  الأمر الثاني: , وأنه إذا تكبر صار لأن الكبر لا يليق إلا 
ً عند     لبه. عن ق ا يزيل التكبر منه أن يتواضع, وهذأحب الله قد الله بغيضاً, و ممقو
لور   سابع:السبب ال سبيله , و دعلى العبا  نة عظيمةيضاً فت ع, والعبادة, وذلك أالتكبر 

لعلم لا ينأن يع  هوو   ر العباد,لسائأن يلزم قلبه التواضع   غي بلم أن من يتقدم عليه 
يستوي  قل هل    لم, وقد قال تعالى: (العفضيلة  عرفه من  ما كان, لما  أن يتكبر عليه كيف

عبد حتى   تمّ عقلال وهب بن منبه: ما  ق   ]٩الزمر: ) [  نلمو والذين لا يع  لمونالذين يع 
ا العاشرة ! ة ! ومشر اع خصال, فعد تسعة, حتى بلغ العاشر, فقال: الشر عيكون فيه 

ا ع    منه.كلهم خيراً    ذكره, أن يرى الناسلاا شاد مجده, و
  ة في خلق التواضع: ضغاية الر 

دة ن وواسطة, فطرفه الق, له طرفاخلاالأ  ذا الخلق كسائراعلم أن ه  ذي يميل إلى الز
 اً, عإلى النقصان يسمى مذلة, والوسط يسمى تواض  يليمكبراً, وطرفه الذي  يسمى ت

إلى الله    وأحب الأمور طرفي الأمور ذميم,  لامود أن يتواضع من غير مذلة, فإن ك والمح
  ع. متواض أخر عنهم فهو ن يتفهو متكبر, وم  ثالهساطها, فمن يتقدم على أمأو  تعالى
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  آفاته: و العجب  بيان ذم
ليه وسلم, قال الله  ع  اللهصلى  جب مذموم في كتاب الله تعالى, وسنة رسوله  عالاعلم أن  
ذكر   ]٢٥:وبةالت) [ اً م شيئفلم تغن عنك  ين إذ أعجبتكم كثرتكمم حنويو    (تعالى:  

م ما  (  وجل: نكار, وقال عز  ذلك في معرض الإ م من وظنوا أ هم    نعتهم حصو الله فأ
م وشوكتهفرد    ]٢[الحشر:)    اتسبو يث لم يحالله من ح م بحصو م,  على الكفار في إعجا

م يحسنون ص   (الى:  تع  قالو  أيضاً يرجع وهذا    ]١٠٤) [الكهف:  اً نعوهم يحسبون أ
لعمإ لعملل,  لى العجب  عجب بعملٍ ي  كما  ,وهو مخطئ فيه  وقد يعًجب الإنسان 

   صيب فيه. هو مُ 
ئماً, و .  القنوط, والعجب  :اثنتين  ل ابن مسعود: الهلاك فيوقا قال مطرف: لأن أبيت 

دماً,   من أبيت قائماً, وأصبح معجباً  ليّ  إأحبّ  وأصبح 
  ب: العجآفة 

ن العجب فيتولد م  لأنه أحد أسبابه  بر ب يدعو إلى الكفإن العج  يرةآفات العجب كث
ال  ومن   الكبر, الآفات  تخالكبر  لا  التي  وأكثيرة  العباد,  مع  هذا  اللهفى.  مع  تعالى ما   

ولا يستعظمه, فلا   ,رهغتصيسف   عو إلى نسيان الذنوب وإهمالها, وما يتذكرهدي  فالعجب
ا, ويمنّ ويتإنه يستعظمها,  ت والأعمال ف تلافيه, وأما العباداه, و اركيجتهد في تد بجح 

ا عميفيق والتمكين منلتو الله عليه    نعمةوينسى    بفعلها,على الله    ها, ثم إذا عجب 
من مكر الله وعذابه.  وبرأيه  نفسهب  جب يغترا. والمععن آفا  نأ   بعجه الويخرج  و

دة ومن ك من الاستفاعقله منع ذله وعمله و برأي. وإن أعجب  يثني على نفسه يزكيها
وربما   من هو أعلم منه,ؤال  ويستنكف من س  هومن السؤال, فيستبد بنفس  رة,الاستشا

لر    د استغنى.ق ه أنعن السعي لظنه ن يفتر طأ, ومن آفاته: أ أي الخيعجب 
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  لة: على الجمجب عال    جبيان علا
المحض, فعلاجه العجب الجهل  سببها بضده, وعلة    لةهو مقاباعلم أن علاج كل علة  

الجالم لذلك  المضادة  به   الذي  , والعمل  ,والعبادة   ,والتقوى  ,رعالو :  فنقول  .هلعرفة 
ا, فينبغي ومه,  غير حق سبق ل  ليه, من ...نعمة من الله عيعجب ن غير وسيلة يدلي 

ستحق, وآثره به على ما لا يالله وكرمه وفضله, إذ أفاض عليه    ودبج  جابهعأن يكون إ
  ابقة ووسيلة. من غير س يرهغ
  فصيل علاجه:أقسام ما به العجب وت يانب
  نية أقسام: ...ما به العجب ثما نلم أاع
, فيلتفت إلى جمال نفسه, تهقو و يئته, وصحته,  اله, وهفي جم  دنهبأن يعجب ب  لأول:ا

ه التفكر في . وعلاجعالى, وهو بعرضة الزوال في كل حال تمن الله  وينسي أنه نعمة
تمزقت كيف  بدان الناعمة  في الوجوه الجميلة والأ, و أمره وفي آخره  طنه, وفي أولأقذار 

ا الطباع. نتنت في القبفي التراب, وأ    ور, حتى استقذر
لعق  :نيالثا لرأي وترك   دستبداكياسة والتفطن لدقائق الأمور, وثمرته الاالل و العجب 

 ما   الله تعالى علىأن يشكر    جه ولرأيه, وعلا  ,لفين لهس المخاال الناالمشورة, واستجه
ويتفكر العقل,  من  مرض  رزق  دنى  يوسوس,  يصي  أنه  دماغه كيف  بحيث   ويجن ب 

من أن يسلبه  !حك منهيض وليستقصر عقله   بشكره  قم يولم  ن أُعجب بهعقله إ  فلا 
ا جهله مما عرفه , وأن م وإن اتسع علمه  ن العلم إلا قليلاً  م تيما أو   نهوعلمه, وليعلم أ

يضحك  م و قولهع ف يعجبون به وينظر إلى الحمقى كي عقلرفه, وأن يتهم  س أكثر مما عالنا
ور قل لا يعلم قصاصر العمنهم وهو لا يدري, فإن الق حذر أن يكون  في  الناس منهم,

    .هفسنلا من غيره  فينبغي أن يعرف مقدار عقله من  له,عق
        ]١٢٧ــــــــــــــــــــ[



ن م   (  أخبر الله عنهمما  حين قالوا في  دعاعن قوم  كى  حكما    البطش والقوة.  : لثالثا
يوم تضعف قوته ! وأنه إذا   ىأن حمّ   لمأن يع...] وعلاجه١٥[فصلت:  )   ةً ا قو أشد منّ 

اأ دنى آفة يسلطها عليه.الله ت بهاربما سل عجب    عالى 
أنه مهما خالف جه أن يعلم  وعلا  كعجب الهاشمية,  ,الشريف  نسبلجب الع  ع:الراب
م فقد جهلنه , وظن أأخلاقهمفي أفعالهم و ه ءآ فما كان   ئهوإن اقتدى  .ملحق 

العج أخلاقهم  الح  قدول  , بمن  والخصال  والعلم  لطاعة   سب لنلا   ميدةشرفوا 
  . فليتشرف بما شرفوا به 

م دون  و   طين الظلمةب السلاالعجب بنس  س:الخام وهذا   لم.والع  ,نسب الدين أعوا
على عباد الله,   ن الظلموما جرى لهم م  ,في مخازيهمفكر  , وعلاجه أن يتغاية الجهل

م ا  الله,    والفساد في دين  هم الله إن عصم...فحق أولاد الظلمة  .ند اللهن عقوتو لمموأ
ئهم إن كانو فروا دينهم, ويستغم أن يشكروا الله على سلامة لمهظ من    ا مسلمين.لآ
والعشيرة والأقارب, كما مان  د والخدم والغلالعدد من الأولا  ثرةالعجب بك  سادس:ال
ه, ضعفكر في  ه أن يتفلاجوع  ]٣٥:) [سبأ  اً وأولاد  نحن أكثر أموالاً   ار: (ال الكف ق 
    .ن لأنفسهم ضراً, ولا نفعاً لكو يم د عجزة, لا, وأن كلهم عبيضعفهمو 

كثر أ أ  إذ قال: (ين  عن صاحب الجنت  عالى إخباراً لمال, كما قال تجب الع  السابع:
,  يتفكر في آفات المال, وكثرة حقوقه   ه أنوعلاج  ]٣٤) [الكهف:  اً نفر   وأعزُّ   منك مالاً 
  لمال غاد ورائح, ولا أصل له. وإلى أن ا له,غوائ وعظيم

(  الخطأ,  رأيل  بالعج   ثامن:ال تعالى:  زُ أفم  قال  عمن  سوء  له  حسنل ين  فرآه  )  اً ه 
ئه, ولو بخط  جاهلرأي الخطأ  لأن صاحب ال   ه,علاج غير أشد من    وعلاجه  ]٨ر:فاط[

  . بهغتر  , لا يأن يكون متهماً لرأيه أبداً  لجملة جهوإنما علاعرفه لتركه, 
      ]١٢٨ـــــــــ[ــــــــــ



  غرور ال مذ ابكت
  :قيقتهوح ذم الغروربيان 

لله  الحياة الدنيا ولا ي  كمفلا تغرن (  لى:اتعاعلم أن قوله   ] ٣٣:) [لقمانرالغرو غرنكم 
] ١٤) [الحديد:م الأماني تم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكفتن  ولكنكم  عالى: (وقوله ت

   ور.كاف في ذم الغر 
خدعة من ة و بع, عن شبل إليه الطس إلى ما يوافق الهوى, ويمير هو سكون النفغرو لوا

هة فاسدة فهو  بالآجل عن ش  إما في العاجل أو في  ,اعتقد أنه على خير  الشيطان, فمن 
م, حتى ختلفت أصناف غرورهم, واختلفت درجاإن  و   لناس مغرورون أكثر او   رغرو م ا

  العصاة والفساق الكفار, وغرور ور ر أشدها غو  أشد من بعضكان غرور بعضهم 
  :غرور العصاة

 ه, واتكالهم على ذلك, فو كريم, وإ نرجو عبقولهم: إن الله    نينؤمصاة من المغرور الع
الأ وتحسين  عمالوإهمالهم  تم  ذلك,  و بتسمية  الر   اء,رج  مهغترار انيهم  أن  اء جوظنهم 
  دين, وأن نعمة الله واسعة.محمود في ال

  موضعين:  فاعلم أنه محمود في مود ؟, وموضعه المحجاءالر  ةنين مظلت: فأقفإن 
قبل ل له الشيطان: وأني تقاخطرت له التوبة, ف العاصي المنهمك إذا    حق   في  حدهما:أ

لرجاء, ويتذكر يقم  يجب عند هذا أنتعالى, ف   يقنط من رحمة اللهتوبتك, ف  ع القنوط 
عن   يقبل التوبةوأن الله كريم  ]  ٣٥[الزمر:)    اً إن الله يغفر الذنوب جميع  عالى: (قوله ت

أسرفوا ن  قل  عبادي الذي  ب, قال الله تعالى: (ذنو ة تكفر الطاعالتوبة  عباده, وأن  
 ملغفور الرحيهو اإنه    وب جميعاً يغفر الذن  حمة الله إن اللهتقنطوا من ر   على أنفسهم لا

بة٥٤_٥٣) [الزمر: وأنيبوا إلى ربكم*  لإ   .] أمرهم 
  ]١٢٩ــــــ[ـــــــــــــــ



ذا توقع فإ]  ٨٢) [طه: ىتد اه  ثم  صالحاً   ب وآمن وعمل  وإني لغفار لمن   عالى: (وقال ت
  ور. لإصرار فهو مغر المغفرة مع اة فهو راج, وإن توقع ع التوبالمغفرة م

, فيرجي نفسه نعيم  فرائضعن فضائل الأعمال, ويقتصر على الفسه  أن تفتر ن  اني: الث
, فيقبل على ن الرجاء نشاط العبادةالحين, حتى ينبعث مصال  به   الله تعالى, وما وعد

م خاشعو   الذين *    نقد أفلح المؤمنو   (قوله تعالى:    ذكرضائل, ويتالف )   نهم في صلا
لذين يرثون الفردوس هم فيها ا*    نالوارثو ئك هم  أول  (ه  قول  لىإ]  ٢_١ن:لمؤمنو [ ا
الرجاء من التوبة, و   لمانعاوط  لقنفالرجاء الأول: يقمع ا  ]١٠_٩[المؤمنون:)    نو خالد

  .النشاطفتور المانع من الثاني يقمع ال
العمل, فهو   عمل, فما لا يبعث علىعلى ال  ان وسائقان يبعثانوف والرجاء قائدالخف 

بب هم, وسبب إقبالهم على الدنيا, وسفتور الخلق هو سبب    كافةاء  تمن وغرور, ورج
لإع السعي  وإهمالهم  تعالى,  الله  عن  غرور....  ,رةخلآراضهم  في وكان  فذلك  الناس 
م إلى تون ما آتوا وقلويؤ لعبادات,  بون على ال يواظعصار الأو الا م وجلة أ م و  ر

أ  راجعون, على  ط يخافون  وهم  والنه نفسهم,  الليل  طار  ول  يبالفي  الله,  في غون  اعة 
  ت, ويبكون على أنفسهم في الخلوات.لشهواالتقوى, والحذر من الشبهات وا

لله...ويق  ثلةأم  فهذه معاصيهم   ت ومعاص, إلا أنطوائف لهم طاعارب منه  الغرور 
يت أكث وهم  أوقعون  ر,  ويظنون  تتر المغفرة,  أم  مع  م,  حسنا في كفة جح كفة  ما  ن 
 ل,احد يتصدق بدراهم معدودة من الحلاالو   ية الجهل, فترىا غاوهذأكثر,    ئاتيالس

ظن أن طاعاته ...ومنهم من ي عافه, ضت أبهايكون ما يتناول من أموال المسلمين والشو 
سانه الله بل يه, كالذي يستغفر  ولا يتفقد معاص   سه,يحاسب نف  معاصيه, لأنه لاأكثر من  

  رحصنهار من غير ل الطو  ويمزق أعراضهم تاب المسلمين مائة مرة, ثم يغ 
  ]١٣٠[ـــــــــــــــــــ



  : غترين أصناف الم
  ق: فر  أهل العلم والمغترين منهم ول:الصنف الأ

د وأهملوا تفق  ا,اشتغلوا ة, وتعمقوا فيها, و م الشرعية, والعقليأحكموا العلو فرقة:  ف 
م واغتروا بعلم, طاعات, وإلزامها ال عن المعاصيالجوارح وحفظها  الله    عند هم وظنوا أ

أن  ولو  ...بمكان, علموا  البصيرة  بعين  ومعرفة   فة...معر علمنظروا  والحرام,  الحلال 
ا النفس  وكيفية   مومةلمذأخلاق  مع  والمحمودة,  والفرار  تراد    نها,لاجها,  لا  إلا علوم 

  عمل. له دون ال د للعمل, فلا قيمةولكل علم يرا...للعمل
تركوا المعاصي, ة, و الطاعات الظاهر   علىلعمل, فواظبوا  موا العلم وا: أحكوفرقة أخرى

يتفق لم  م  أ المذمومةقلودوا  إلا  الصفات  ليمحوا  الله,  م  ام  عند  والحسد, لكبرن   ,
ء, وإر   والر سة,  الر للأقران  وطلب  السوء  فيوط  والنظراء,ادة  الشهرة  العباد   لب 

ها. نز م عليها غير متحر وم, فهو مكب  عرف بعضهم أن ذلك مذموربما لم يوالبلاد.  
لا    الله عليه وسلم: ( إنوله صلى  وأهملوا بواطنهم, ونسوا ق   واهرهموا ظفهؤلاء زين

صور  إلى  وإنم  ولا  كم,ينظر  أموالكم,  قلوبكم  إلى  إلى  ينظر  فتعهدواا   وأعمالكم.) 
الله  لا ينجو إلا من أتى    الأصل _ إذقلوب _ والقلب هو   يتعهدوا الولم  الأعمال,
ة في القلب, فمن لا يطهر القلب ذميمهي الأخلاق ال يعاص يم. ومغارس المبقلب سل

     يرة.لكثتم له الطاعات الظاهرة إلا مع الآفات انها لا تم
م لعجب, إجهة الشرعالباطنة مذمومة من  وا أن هذه الأخلاق  معل  وفرقة أخرى: هم لا أ

م منفكو نفسهم يظنون   سةعليهم مخايل  ن عنها...ثم إذا ظهر  أ ما   وا:لقا   الكبر والر
.ونسي ما روي عن الصحابة ..الله.  ظهار شرف العلم ونصرة دين إا هو  , إنمهذا كبر

  اعة. لقنمن التواضع وا
    ]١٣١[ـــــــــــــــــ



ب العبادة أ : نيثاالصنف ال   رق:منهم ف  ونرور علم والمغالو  ر
لفضائل  هملوا الفرائض أ فمنهم فرقة:   ضائل, لفا في    قواعم بما توالنوافل, ور , واشتغلوا 

خر  تغلب  جوا  حتى  والسرف, كالذي  العدوان  الوسوسإلى  فيبالغ عليه  الوضوء,  في  ة 
ع طول الأمر حتى يضي ..وقد يى الشرع.كوم بطهارته في فتو اء المحالمفيه, ولا يرضى  

عن وقتها, وإن لم يخرجها  ا عن وقتهرجهصلاة, ويخال فاتهأيضاً  من   ا فهو مغرور لما 
مغرور   ء, وإن لم يسرف فهوسرافه في الما ر لإفته فهو مغرو ي  , وإن لمالوقتل  فضيلة أو 

  عنه. مندوحة له  عيه العمر الذي هو أعز الأشياء فيمايلتض
نية د  ن حتى يعقيطايدعه الش  , فلاةسة في نية الصلاغلب عليها الوسو   وفرقة أخرى:

ي بل  عليه  صحيحة,  الصتفوت  حتىشوش  ويخرج  الجماعة,  الوقته  عن  تم لاة  وإن   ,
قد يغيرون في التكبير حتى    نسو تردد قي صحة نيته, وقد يوسو   قلبهيكون في  ه ف بير تك

  فيه.ياط حتصيغة التكبير لشدة الا
أخرى: وف  علي  رقة  الوسوسة  تغلب  حهم  إخراج  الفاتحة,  في  الأذكوسروف  من ار  ائر 
يزال  مخ فلا  التشديدات  تاطيحارجها,  الحروف  في  مخارج  م  وتصحيح  عن  عنى ذاهلاً 

  من أقبح أنواع الغرور.  وهذاعاظ به, لاتوا القرآن,
وم والليلة مرة, في الي  تمواا خاءة القرآن, فيهذونه هذاً, وربماغتروا بقر   خرى:وفرقة أ

القرآن   يتفكر في معاني  إذ لا  ني,دية الأماي به, وقلبه يتردد في أو ر سان أحدهم يجول
  ه. امره ونواهيأو  ويقف عند ,اجره, ويتعظ بمواعظهلينزجر بزو 

لصوم, وربما صاموا الدهر,  اغتر   :قة أخرىوفر  ظون ألسنتهم عن وهم فيها لا يحفوا 
م وبطو عندالح  عن   الغيبة,  ذ  فطار, الإ  رام  مع  بنفسوهو  يظن  الخيرلك  فيهمل ه   ,

    غاية الغرور.يقوم بحقه, وذلك  ثم لال,  يطلب النفالفرائض, و 
      ]١٣٢[ــــــــــــــــــــــ



الحيخرجف   ج, لحغتروا  ا:  أخرى  وفرقة إلى  المظون  عن  خروج  غير  من  وقضاء ج  الم, 
الوالدين واس  الديون, ال,  ترضاء  ي,  الحلال  زادوطلب  حجة وقد  بعد  ذلك  فعلون 

الرفث   ذرون في الطريق من يحلا  لفرائض, و ويضيعون في الطريق الصلاة وا  سلام,الإ
  . فاتميم الصلاق, وذبرذائل الأخ يحضر البيت بقلب ملوثثم .والخصام...

في  أخرى:رقة  وف  والأ  أخذت  الحسبة,  لمطريق  والنهيمر  المنكر, ينكر   عروف,  عن 
     .وينسى نفسهلخير, مرهم  , و على الناس

ب الأموال, والمغتر  :لثثانف الالص   م فرق: منه ونأر
رهم, ويبقى ...ليتخلد ذكبون أساميهميكتو ...اء المساجدلى بنرصون عيح :  منهم  قة ففر 

نفسهم  واغتر قد او   الموت أثرهم,بعد   الإنفاق,   لخير فيص وقصد االإخلا, وهم يظنون 
ي أنفق عليه  وضع الذالماسمه على  , ولا يكتب  فق ديناراً ين  واحد منهم أنولو كلف  

  .  مح به نفسهلشق عليه ذلك, ولم تس
ا من أموا والمدار جد  على بناء المسارصون  يح  خرى:ة أوفرق  ل  س والقناطر, وهم يبنو

   سبها.فهم قد تعرضوا لسخط الله في ك ,مالظلاكتسبوها من 
نها تزيزخرفتها و ...و وأنفقت في المساجدل,  ال من الحلا : ربما اكتسبت المرىفرقة أخو 
    م, أبصاره  ومختطفة ,لوب المصلينق   نقوش التي هي منهي عنها, وشاغلةل

افل  المح به    ساكين, ويطلبونلأموال في الصدقات على الفقراء والمون انفقي   وفرقة أخرى:
  .في السر  الجامعة, ويكرهون التصدق

داء الزكمح  لبخل, فلا تسبهم على ا: غلأخرى  وفرقة م  إفقط, ثم  اةأنفسهم إلا 
  ه.يرغبون عن الذين  يءجون من المال الخبيث الرديخر 
  
  ] ١٣٣[ــــــــــــــــــــــــ



    يرة, وهم فرق كثهمعلي المتصوفة, وما أغلب الغرور :رابع نف الالص
لزي والهيففرقة منهم وتطهير   لب,نطق....ولم يتعبوا أنفسهم في مراقبة القئة والم: اغتروا 

م الجلية  الباطن   وأموال ,  لحرام, والشبهات..بل يتكالبون على اية.فوالخوالظاهر من الآ
ير, مطلقوالفلس والحبة, ويتحاسدون على النقير وا  رغيف, ويتنافسون في الالسلاطين

  هم ظاهر. ر ن غرضه. وهؤلاء غرو أعراض بعض مهما خالفه في شيء مم  بعضهويمزق 
ناف ين والمحدثين وأصفهو ينظر إلى الفقهاء والمفسر م المعرفة... عل  ادعت  :أخرى  وفرقة

الإزراء,   بعين  العوام..العلماء  عن  العباد فضلاً  جميع  بذلك  ..ويستحقر 
المقربين, وهو عند الله من   ه من إلى الحق, وأن  والعلماء...ويدعي لنفسه أنه الواصل

ولم يراقب قلباً,    يرتب عملاً,ولم  , ولم يهذب خلقاً,علماً   مكار المنافقين...لم يحالفج
ن وحفظه.الهوى, وتل سوى اتباع   قف الهذ

حة, و و   وفرقة أخرى: طووا بساط الشرع, ورفضوا الأحكام, وسووا بين قعت في الا
وبعضهم  ن عملي فلم أتعب نفسي ؟  مستغن ع  اللهبعضهم يزعم أن  ف   الحلال والحرام.

لجوارح لا وزن لها, وإنمي , النظر إلى القلوب, وقلوبنا والهة بحب اللها  قول: الأعمال 
ترقو   واصلة م  أ الله...ويزعمون  معرفة  العوام.إلى  رتبة  عن  أغاليط ..ا  ذلك  وكل 

ا.      ووساوس يخدعهم الشيطان 
سة, وجمع حة, واتخذوا ذلك للتواضع, والسماوال  حسن الخلق,عوا  : ادوفرقة أخرى ر

 غرضهم الاستتباع,و فاق  الإر   رتفاع, ويظهرون الاالمال, فهم يظهرون التواضع وغرضهم  
م يجمعون من  ء  أتباعهم.  ركثيل  ونوينفق   الشبهات,و   الحرام,  ثم إ عث جميعهم الر ...و

     والسمعة. 
  ]١٣٤ـــــــــــــــــــــ[
  ور: لغر علاج ا



...أن يعرف أربعة أمور: فاعلم أنه ينجو منه؟  قلت: فبم ينجو العبد من الغرور    فإن
 فير  ...ذلك  رف...فإذا عخرة الآرف  الدنيا, ويعويعرف    رف ربه,نفسه, ويعرف  يع
ة الآخرة شدة الرغبة فيها, وبمعرفة الدنيا الرغبة عنها, ف ر ع حب الله, وبم ه بمعرفة اللهقلب

هذه الإرادة   بتخرة, وإذا غلفي الآوينفعه  ه إلى الله تعالى,  يوصلأهم أموره ما    ويصير
دنيا نزوع إلى المنشؤه ال  واندفع عنه كل غرور  ,هاالأمور كلفي  على قلبه صحت نيته  

والمال,   هو  والجاه  ذلك  للنية,  افإن  الآخرة,    ماو لمفسد  من  إليه  أحب  الدنيا  دامت 
  .من الغرور ه الخلاصيمكن تعالى فلا اللهوهوى نفسه أحب إليه من رضا 

حبفإذا   قل  غلب  على  لله,الله  بمعرفته  كيفية فة  ...معر إلى اج  وبنفسه.....فيحت  به 
فات الطر لوا  عده عنه,يقربه من الله وما يبوالعلم بما  سلوك الطريق إلى الله,    يق علم 

رار ف أسفيتقيها, ويعر   افيعرف من العبادات شروطها فيراعيها, وآفا  ,وعقباته وغوائله
 لشرع, وما هو مستغن عنه فيعرض عنه,دب ا  يأخذهإليه ف و مضطر  المعايش, وما ه

ق, فيعلم فات المذمومة في الخلمن الله الصالعقبات المانعة, فإن المانع  يع  ن يعلم جموأ
عن خوضع  ويعرف الصفات المحمودة, والتي لا بد وأن ت  ه,ذموم وطرق علاجالم لفاً 

أشر إليها   ع التيالأنوا ذر من  كنه الحأحاط بجميع ذلك أم  فإذامة بعد محوها,  و المذم
نيا منه, الله على القلب, ويسقط حب الدحب  أن يغلب    كلهمن الغرور, وأصل ذلك  

ها.لاإ ولا يحصل ذلك ,ةتصح به الني تقوى به الإرادة, و حتى لمعرفة التي ذكر    
  يمها.لأمور بخواتإن احسن الخاتمة, ف و فنسأل الله تعالى العون والتوفيق, 

  
    ]١٣٥ــــــــ[ـــــــــــــ

 نجيات : ربع المرابعالربع ال
  بةتو الاب كت



  :وفضلها بةلتو اب و وج
لأ  التوبةاعلم أن وجوب   ت, قال اللهظاهر   اً جميع  اللهوتوبوا إلى    لى: ( تعاخبار والآ

   عالى: ( ال تالعموم, وق على  ] وهذا أمر  ٣١) [النور:  نأيه المؤمنون لعلكم تفلحو 
 لخالص للهصوح: االن] ومعنى  ٨) [التحريم:  اً نصوح  وا إلى الله توبةً بمنوا تو أيها الذين آ

فضل التو   الى, ويدلتع قوله تعالى: (على  ) ن ري المتطه  ويحب  إن الله يحب التوابين  بة 
  )   نب لهم: ( التائب من الذنب كمن لا ذالصلاة والسلا هوقال علي ]٢٢٢رة:البق[

ر في ذلك لا تحصى, بار والأخ ا.ع منعقد من الأمة عوالإجما والآ   لى وجو
بق قبال, وتدارك ما سعزم على تركها في الاستوال الحال,  عاصي فيالمومن معناها: ترك  
  لتوبة.  وهو روح ا سبق فواجب, ما على أما التندمحوال, و ق الأمن التقصير في ساب

  وجوب التوبة على الفور:  
ا علىأما و  فيه, إذ معالف  جو نفس   المعاصي مهلكات من   رفة كونور فلا يستراب 

  . ورالف وهو واجب على   الإيمان,
دنيا ذه اللخائف من الهلاك في هبدان, فإذا كان ان كالمأكولات المضرة للأيماللإ  عاصيلما
, ى الفوروعل  أكولات في كل حالضره من المرك السموم, وما يه ت علي  نقضية يجبالم
ن يجب عليه  لاك  ائف من هفالخ التوبة, قبل أن   فالبدار البدار إلى...ذلك,الأبد أولى 

ولا ينفع ,  واختيارهم  طباءلاً يجاوز الأمر فيه الأعم  ح الإيمانوب برو لذنتعمل سموم ا
   . ظينووعظ الواع صحين,لناصح ابعد ذلك ن  لا ينجحف  ,اء بعده الاحتم

        ]١٣٦ـــــــــــــــــــ[
  نوب:قسام الذأ
  :تفي أربع صفامثارات الذنوب ر تنحص 
  لاءستعالا وطلب البقاء امدو  , مثل الكبر, والفخر, وحببيةو ربالصفات ال ل:لأو ا



 لنفاق الغش واوالخداع و   كرعب الحسد والبغي والمومنها يتش  ,الشيطانيةالصفة    الثانية:
لفساد.الدو    عوة إلى البدع والضلال والأمر 

  يتام مال الأكل ة وأيتشعب الز واللواط والسرق  ومنه , ميةفة البهيالص الثالثة:
لضربلتهوالحقد واعب الغضب  يتش  ومنها  ,: الصفة السبعيةةالرابع   جم على الناس 

  ل.لال الأمواوالشتم والقتل واسته
غلب أولاً, ثم تتلوها تفة البهيمية هي التي  الصفطرة, ف ج في الات لها تدر صفوهذه ال
ال إنياً,  سبعية الصفة  في  ثم  العقل  استعملا  اجتمعا  وهاع  الخدذا  والحيلة,  ي والمكر 

ثم  الشيطانية,  الآخالصفة  تغلب  الر رة  الية.بوبلصفات  أمهات  ذنوب ...فهذه 
  وارح. ابع على الجنفجر الذنوب من هذه المومنابعها, ثم تن 

لق يتع  إلى ما تعالى, و ما بين العبد وبين الله    الذنوب تنقسم إلىاعلم أن    :نيةقسمة 
لثة  بحقوق العباد.      صغائر وكبائر.تنقسم إلى الذنوبأن لم اع: قسمة 

  ب:من الذنو  ه الصغائرم بما تعظ
سباب:كبرتاعلم أن الصغيرة     

  .غفاركبيرة مع استلا  رار, و ص ة مع إيل: لا صغير ق  رار والمواظبة, ولذلكالإص منها:
لصغيرة والفرح وا  ومنها:   لبت حلاوة الصغيرة عند العبد ما غا, وكللتبجح  السرور 

به بذنمن يتمدح  المذنبين  من  في تسويد القلب, حتى إن    لصغيرة, وعظم أثرهات اكبر 
ه.ويتبجح به لشدة ف    رحه بمقارفته إ

  ]١٣٧ـــــــــــــــــــ[ـ
لذنب كلما استعظمه العبد من نفسه صغر عند الله  ا  فإن,  غر الذنبيستصأن    ا:ومنه

من   . وذلك النفور يمنعيته لههه يصدر عن نفور القلب عنه, وكراعظاماست تعالى, لأن  
ثره به, واس   ر في القلب.لك يوجب شدة الأثوذ الألف به,اره يصدر عن تصغشدة 



ليه, والمنافق يرى ع  يقع, يخاف أن  فوقهذنبه كالجبل    الخبر: ( المؤمن يرىوقد جاء في  
ب مرّ على أنفه فأطذنبه ك  ل الذنب في قلب المؤمن لعلمه بجلا عظم  ا ياره. ) وإنمذ

  يرة.  كب  صى به رأى الصغيرةمن ع فإذا نظر إلى عظم  الله,
ه,  ستر الله عليه وحن بأن يتهاو   ومنها: هل مقتاً ولا يدري أنه إنما يملمه عنه, وإمهاله إ

 ذلك فيكون    به,  تعالى  , فيظن أن تمكنه من المعاصي عناية من اللهثماً إلإمهال  داد  ليز 
  .نه من مكر اللهلأم

  .منه كبر ذنبهلك فإذا فعله بحيث يرى ذ ب عالماً يقتدى به,المذُن أن يكون ومنها:
ن يذكره بعد إتيانهالذنب ويظهر تي  أن    ومنها: تيه في مشهد    ,ه,   ن ذلكيره, فإغ أو 
أو سمعه ذنبه,  أ  فيمن لرغبة الشر     الله الذي سدله عليه, وتحريكستر  ية منه علىجنا

إلىأشهد انضمتا  جنايتان  فهما  فعله,  انتجناي  ه  فإن  به,  فغلظت  ذلك  ه  إلى  ضاف 
ل فيهير غلالترغيب  و  مل والح    صار   يئةعليه  له,  رابعةالأسباب  الجناية  وتفاحشت   , 

ن, يبيت أحدهم على ذنب قد ستره هريإلا المجا  افى,كل الناس مع  (الخبر:  وفي  الأمر,  
  حدث بذنبه.)ويت ,يكشف ستر اللهالله عليه, فيصبح 

   .ب غيرك فيه فتذنب ذنبينان ولا بد, فلا ترغفإن ك ,قال بعضهم: لا تذنب
على معصية, أعظم من أن يساعده  حرمة  ك المرء من أخيه  نتهسلف: ما اوقال بعض ال 

  عليه. اثم يهو
    ت ذنوبه معه.مات, ماتإذا   لمن  فطوبى

        ]١٣٨ــــــــــــــــــــــــ[
  لحل عقدة الإصرار: علاجاليق وطر  دواء التوبة

, ة والشهوةصرار إلا الغفلللإ  لا سببى الداء....و لدواء من لا يقف علف على ا يقلا  
ركة الأسباب المح  قطع  على  وة إلا الصبرة إلا العلم, ولا يضاد الشهلا يضاد الغفلو 



لعلم, وة اون يعجن من حلاإذن للتوبة إلا معج  , فلا دواءرأس الخطا  فلةالغو   ,للشهوة
    لصبر.  ومرارة ا
  الواعظ مع الخلق: ي يسلكهلذالطريق ا 

ظ مع الخلق ؟ في طريق الوع  اعظيسلكه الو الذي ينبغي أن    ريق فإن قلت: فاذكر الط
ر, وحمل الناس صراقد الإ في حل ع  نواع النافعةالأ   ل...ونشير إلىيطو علم أن ذلك  فا

  ع:  على ترك الذنوب, وهي أربعة أنوا 
ت المخوفة  كريذ أن    الأول: ا ورد والعاصين, وكذلك م  لمذنبينل  ما في القرآن من الآ

ر فيوالأخبار و  ر.الآمن الأخبار و     .ىالتائبين لا تحص المعاصي ومدح ذم الآ
ت السلف ا  : الثاني م, فذلك بس  هم من المصائبي وما حرى عللصالححكا بب ذنو

  الخلق. وبشديد الوقع, ظاهر النفع في قل
وأن كل ما   ,على الذنوب  متوقعالدنيا    عندهم أن تعجيل العقوبة في  رأن يقر   :لثالثا

  . تهبسبب جنا هو من المصائب ف بد يصيب الع
  غيره.رض و يا من الفقر والميرة في آفات الذنوب في الدنوالأخبار كث

الم بركة  أما  فمن  حقهطاعطيع  في  نعمة  تكون كل  أن  وي  ته  طاعته,  على  وفق جزاء 
دة في درجابلل لشكرها, وك   .  تهية كفارة لذنوبه, وز

ت على آحاد  ذكر ما ورد من    بع:الرا والقتل  ة  ق ز والسر نوب, كالخمر والالذالعقو
  ة والكبر والحسد.  والغيب
     ]١٣٩ـــــــــ[ــــــــ

  شكرصبر والالكتاب 
  : صبربيان فضيلة ال 



وصاف, وذكر ال يف وسبعين موضعاً, نفي  صبر في القرآن  وصف الله تعالى الصابرين 
أكث وجعلوالخير   درجاتال  روأضاف  الصبر,  إلى  له,ات  ثمرة  وجعلنا   الى: (تع  قال   ها 

ربك  ت  ت كلموتم  تعالى: (  وقال  ]٢٤) [السجدة:اصبرو   مر لماون  أئمة يهد  منهم
زين ولنج  تعالى: (  الله  وقال  ]١٣٧الأعراف:[  )ا صبروابم  بني إسرائيل  لىالحسنى ع

صبر  أجو الذين  يعملو ا  ما كانوا  حسن  ( ]  ٩٦حل: ) [الننرهم  تعالى:  ك أولئ  وقال 
نما يوفى الصابرون إ  تعالى: (الله  ال  وق ]  ٥٤صص:) [الق صبروا  بمايؤتون أجرهم مرتين  

ير وحساب, إلا الصبر, تقدإلا وأجرها بة  ] فما من قرب١٠لزمر:) [اببغير حساأجرهم  
معهم,   نه  الصابرين  (الىتع  الله  فقال ووعد  الصابري:  مع  الله  إن  )  ن واصبروا 

وكم توتتقوا و  بلى إن تصبروا   (   صبر, فقال تعالى:ى ال] وعلق النصرة عل٤٦لأنفال:[ا
  ]٢٥١آل عمران: [  )مسومينمن الملائكة    ا يمددكم ربكم بخمسة آلافمن فورهم هذ
من ت  ك عليهم صلواأولئ  (بين أمور لم يجمعها لغيرهم, فقال تعالى:    رين وجمع للصاب

  ] ١٥٧البقرة:) [نم ورحمة وأولئك هم المهتدو ر 
  : أقسام الصبر

عث  لإعث الدين اعلم أن    الهوى له ثلاثة أحوال: ضافة إلى 
يه بدوام الصبر, ويتوصل إل  زعةى له قوة المنا, فلا تبقوىالهداعى  قهر  أن ي  دها:أح

رم هم لى هذه الرتبة هم الأقلون, فلا جإ  ونصل ظفر, والواوعند هذا يقال: من صبر
   ]٣٠[فصلت:) اثم استقامو  ربنا هللالذين قالوا  ( لصديقون المقربونا
  ]١٤٠ــ[ــــــــــــــــ

لكلية  وت  ى,و اله  يتغلب دواعأن    الحالة الثانية: عث السقط   , فيسلمدين منازعة 
استرقتهم   م الذين وه  رون,لأكثالغافلون وهم اوهؤلاء هم  ,...نفسه إلى جند الشياطين

م م ,شهوا   . وغلبت عليهم شقو



رة لهرب سجالاً بين الجندين, فتارة له اليد علالح  أن يكون  : الحالة الثالثة  ا عليه,يها, و
خلطوا عملا (الذين   من الظافرين, وأهل هذه الحالة هم  ه لامثل  اهدين يعدوهذا من المج

   ]٢١٠توبة:) [الميهب علسى الله أن يتو ع وآخر سيئاً صالحا 
عتبار اليسأ  وينقسم الصبر  فلا يمكن الدوام   س,فلنق على ار والعسر, إلى ما يشيضاً 

  .تصبراً مى ذلك تعب شديد, ويسو عليه, إلا بجهد جهيد, 
  حوال: العبد لا يستغني عنه في حال من الأأن صبر و جة إلى ال الحا

ق هما هو الذي يواف : إحدامن نوعين  يخلوالحياة لا    هذهى العبد في  اعلم أن جميع ما يلق
  :في كل واحد منهما  برلصج إلى اوهو محتا  , والآخر الذي لا يوافقه هواه

شيرة وجميع  العكثرة  والجاه و   سلامة والمالصحة والهواه, وهو ال  ق : ما يواف النوع الأول
ن سه عإن لم يضبط نف  ر, فإنهلأمو العبد إلى الصبر على هذه اوج  ملاذ الدنيا, وما أح

والالاستر  والاسال  إليها  ذلكمركون  أخرجه  المباحة منها,  ملاذها  في   ربطال  إلى  اك 
ة لينا بفتن, قالوا: ابت عنهملصحابة رضي هللاعلى    الدنياأبواب  غيان....ولما فتحت  الطو 
, وابتلينا ب راءضال   م نصبر. تنة السراء فلففصبر

 يركن إليها...ولا أن لا    بر عليهاالص  العافية, ومعنىن يصبر على  فالرجل كل الرجل م
  ب. نهمك في التنعم واللذة واللهو واللعي

  أقسام: وهو ثلاثة ,والطبع يوافق الهوىلا ما  :انيثالالنوع 
خ:  الأولالقسم  ا طا الهو أفعوه ,تيارهما يرتبط    عة أو معصية: التي توصف بكو
  ]١٤١ــــــــــــــــــ[
  عة شديد,  الطا ا, فالصبر علىبر عليهتاج إلى الصد يحوالعب الطاعة, :ب الأولالضر 

  لاث أحوال: ثفي عتهى طاويحتاج المطيع إلى الصبر عل



ء, شوائب  ص والصبر عن  والإخلا تصحيح النية,  في    الأولى: قبل الطاعة, وذلك الر
لعمل, كي : حالة االحالة الثانية  خلاص والوفاء.اعي الآفات, وعقد العزم على الإودو 
تحقيق آدابه وسننه, ويدوم على شرط ل عن  له, ولا يتكاس ثناء عمن الله في أفل علا يغ
إلى الصبر يحتاج    ذمن العمل, إ  فراغالحالة الثالثة: بعد ال  .لعمل الأخيرر اآخلى  دب إالأ
ء. به للسمهر ه والتظاإفشائ عن    عة والر

 الصبر: الصبر واع  وأشد أن  عنها,  لى الصبرالمعاصي, فما أحوج العبد إ   : الضرب الثاني
من   دانجنهر  تظا  ذا انضافت العادة إلى الشهوة,فإلوفة,  رت مأعاصي التي صاعن الم

عث الدي تيسر    مما  لك الفعلن كان ذى قمعها, ثم إن علجنود الشيطان فلا يقوى 
والكذب  عن معاصي اللسان من الغيبة  كالصبر  لصبر عنه أثقل على النفس.ن ا فعله, كا

  اً.ريحضاً وتصالنفس تعري على المراء والثناءو 
ختياره, وله ا:  الثانيالقسم   ه, كما لو أذى بفعل, دفع  ر فيختياما لا يرتبط هجومه 

ال بعض ق ,  المكافأةبترك    لصبر على ذلكفا   اله, في نفسه, أو م ليه  جُني عأو قول, و 
ً إذم: ما كنا نعد إيمان الرجل إيمالصحابة رضوان الله عليه قال   ى,ذالأى  لم يصبر عل   اا

    ]١٢هيم:) [إبران وعلى الله فليتوكل المتوكلو يتموبرن على ما آذولنص( تعالى
: من المسلمين  الأعراب , فقال بعض  مالاً   سم رسول الله صلى الله عليه وسلم مرةوق 

ا وجهأريقسمة ما  هذه    وجنتاه,  رتحم صلى الله عليه وسلم, فارسول الله  الله, فأخبر  د 
كثر من هذأوذ لقد ,أخي موسى اللهثم قال: يرحم     .)ا فصبرى 

  .لصبرتب افالصبر على أذى الناس من أعلى مرا
  ]١٤٢ــــــــــــــــــ[ــ



وت مثل مصائب  لمكا  أوله وآخره,ختيار  الا  ت حصر يدخل تحما لا  ث:القسم الثال
لجملة  وزوال الصحةالأعزة, وهلاك الأموال,   ك  ى ذل لاء, فالصبر علبسائر أنواع ال, و

  لصبر. من أعلى مقامات ا
قال   ذلك, ولالنفس لى  بضاعة الصديقين, فإن ذلك شديد ع  على بلاء الله  والصبر

و  ألك من اليقينوسلم: ( أس ل الله صلى الله عليهرسو    ئب الدنيا) ان علي به مصما 
التوكل   ن على تقوى المؤمن بثلاث: حسم: يستدل  عليهما السلا  اود لسليمانل دوقا

ل ل, وحسن الرضى فيما ينفيما لم   فات. الصبر فيما  , وحسن قد 
لجالصواعلم أنه إنما يخرج عن مقام   المبالغة وضرب الخدود, و الجيوب,  , وشق  زعابرين 

 مور لمفرش والمطعم, وهذه الأوا   عادة في الملبسلبة, وتغير اار الكآالشكوى, وإظه  في
بقى الى, ويلرضا بقضاء الله تعهر انب جميعها, ويظت, فينبغي أن يجداخله تحت اختياره

  ت.جع دته, ويعتقد أن ذلك كان وديعة فاستر تمراً على عامس
عن حمد يخرجه    , ولامن غيره  احب المصيبةبر الجميل: أن لا يعرف صن الصل إوقد قي
ولذلك   ذلك مقتضى البشرية,ن  فإ   لدمع,ولا فيضان العين  ب,  رين, توجع القلبالصا
يتنا عه, فقيل له:  ت عينافاضسلم  بي صلى الله عليه و الن  ات إبراهيم ولدملما   ن  أما 

رج عن بل ذلك لا يخه الرحماء.)  رحم الله من عبادا يحمة, وإنمه ر فقال: ( إن هذهذا ؟  
    لرضا. مقام ا

لتففإذن مهما د لثوابفي نعمة الله تعالى علي  فكرع الكراهة   ابرين. صل درجة ال  ه 
  : نوز البرقد قيل: من كائب. و ئر المصقر, وساالمرض, والفمان  كمال الصبر: كت  نعم من 

  دقة.الصو  ,والأوجاع  ,كتمان المصائب
ذه التقسيما ظهرفقد    ال. والأفع ع الأحوال جمي  ب الصبر عام فيت أن وجو لك 
  ]١٤٣ـــــــــــــ[ــــــــ



  عان به عليه:يست واء الصبر وماد
و ممتنعاً   أشاقاً الشفاء, فالصبر وإن كان    ووعدالدواء,    أنزل  اعلم أن الذي أنزل الداء

منها تركب لاط التي  لأخعمل هما الم والالعممكن بمعجون العلم والعمل. ففتحصيله  
  ب كلها.دوية لأمراض القلو الأ

ا والعبد   شإلىفتقر  إذا  عن  الصبر  وق   الوقاع,  غهوة  اد  عليه  باعث  ...ف لشهوةلبت 
  ثة أمور: يفه ثلاسبيل تضعالشهوة 

ا, وهي الأغذ  نظري  أن  :هاأحد فلا بد من قطعها   بة المحركة للشهوة,ية الطيإلى مادة قو
  . على طعام قليل طارالإف عند  , مع الاقتصادصومل

نظر يحرك ال  ان الشهوة, إذا لنظر إلى مظ  يهيج  فإنه إنما  يجةقطع أسبابه المه  الثاني: 
يحصل  ا وهذا  الشهوة.  يحرك  والقلب  عن لقلب,  على ظان  م  لاحتراز  البصر  وقوع 

  منها. والفرارالصورة المشتهاة 
من  تسل  الثالث:  لمباح  النفس  تشتالجية  الذي  وذلك هينس  ما لنكه  فإن كل  اح, 

   ه.المحظورات منن غني عن جنسه ما ي م شتهيه الطبع ففي المباحاتي
     حق الأكثر في ج الأنفععلاوهذا هو ال

عث الدين وأ   :ريقينبط فإنما يكون    ما تقوية 
ه في فضل ابار التيأن يكثر فكره في الأخ  دهما:حأ  في  لصبر, وفي حسن عواقبه أورد

  رة.الدنيا والآخ
  .قليلاً   ,قليلاً عث الهوى تدريجاً, مصارعة أن يعود   :الثاني

   .صبرجميع أنواع ال اج العلاج فينههذا مف 
  
  ]١٤٤[ــــــــــــــــــــ



  :بيان فضيلة الشكر
لذكر في كتابه  قرن  اعلم أن الله لي   وني أذكركم واشكروافاذكر   (:  قال تعالى  الشكر 
تكفرو  تعا]١٥٢قرة:الب[  )نولا    ]٥١٤عمران:   [آل  ) ن لشاكريا  يسنجز (  :لى وقال 

تع الله  قطع  موقد  لمزيد  تعالى,  الشكرع  الى  (فقال  شكرتم   :   )   ميدنكلأز لئن 
    ]٧[إبراهيم:

  )  اعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابرلطا يه وسلم: ( علقال رسول الله صلى اللهو 
  ر وحقيقته:حد الشك
ي علمالشكر  من  معرفة    ,ملوع  وحال  نتظم  من فالعلم  الفرح اوالح  ,نعم الم  النعمة  ل 

نعامه ه, ومحبوبعم  هو مقصود المن  القيام بمال  والعم  ,ضوع والتواضعمع الخ  الحاصل 
لجوار  لقلب, و للسان.ويتعلق ذلك العمل  لقلب فقصد الخير وإضماره ا   ما أ  ح, و

الجوارح لدالة عليه, وأما  ت التحميدا كر لله  الش  للسان فإظهار, وأما  لخلق لكافة ا
ا على  من الاست  يوالتوق    في طاعتهال نعم اللهعماستف  ر حتى أن من شك  عصيته معانة 

  .يه كل عيب تسمعه ف وشكر الأذنيين أن تستر  ب تراه لمسلم, كل عي  سترأن ت العينين
  السبب الصارف للخلق عن الشكر:

أاع يلم  لم  شكرنه  عن  لخلق  الجه  قتصر  إلا  و النعمة  منعالغفلةل  م  فإ لجه ,   ل وا 
نعمة    م إن عرفواثم إ,  الا بعد معرفتهرفة النعم, ولا يتصور شكرها إلغفلة عن مع وا

ن معنى  أ  والله, ولم يعرف   ها أن يقول: بلسانه: الحمد لله, الشكركر عليالشظنوا أن  
 يعدون  م لانعم فالناس بجهلهلة عن ال. أما الغفعة الله طاالشكر أن يستعمل النعمة في 

ح و ون الله على ر أحوالهم نعمة, فلا تراهم يشكر م في جميع  م لهويسللق,  ما يعم الخ
  وا. ماتع الهواء عنهم اء, ولو انقطالهو 
  ]١٤٥ــــــــــــــــــ[ــ



  لرجاء اوف و كتاب الخ
ما يطير المقربون إلىو والخالرجاء   ما يق ام محمو  كل مق ف جناحان  طع د, ومطيتان 

روح الجنان إلا أزمة الرجاء, الرحمن و رب  قود إلى ق كل عقبة كئود, فلا ي  خرةمن طرق الآ
ر ولا    ف.خويإلا سياط الت ,مالعذاب الأليلجحيم و ا يصد عن 

  حقيقة الرجاء: 
توقع لا وب عنده, ولكن ذلك المحبوب الم ب هو محلب لانتظار ما  الرجاء هو ارتياح الق

ه علي م الرجاء  حصول أكثر أسبابه فاس  جلانتظاره لأ   انفإن ك  ,يكون له سبببد وأن  
  .قعليه أصد مق والح رور الغبابه فاسم ق, وإن كان انتظاراً مع انخرام أسالصاد
الطاعات و   فيه,لإيمان كالبذر  والقلب كالأرض, وا  دنيا مزرعة الآخرة,الأن  مَ  لِ وقد عُ 

ا لدنيإليها, والقلب الم  المياه  ر وسياقةجارية مجرى حفر الأ الأرض السبخة كا  ستغرق 
ينمو  ع, ولا  زر   أحد إلا ماوم القيامة يوم الحصاد, ولا يحصد  بذر, ويال  ينمو فيهاالتي لا  
 ه, كما لا ينمولما ينفع إيمان مع خبث القلب وسوء خلقوق ن,  ر الإيمامن بذ  زرع إلا
الذي   ة برجاء صاحب الزرعالمغفر   اء العبد أرض سبخة, فينبغي أن يقاس رجفي  بذر

في   ا يحتاج إليه وهو سوق الماء إليهأمده بم  ثم   اً جيداً,, وألقى فيها بذر طيبة  ضاً طلب أر 
ثم جلس منتظراً   البذر أو يفسده,ت  نباوكل ما يمنع    ضعن الأر   شوكلا   نقى, ثمأوقاته 
لغ غايته, رع, ويبيتم الز   إلى أن  ات المفسدة,ف واعق, والآ لص فع اتعالى د  ل اللهمن فض
   اره رجاءسمى انتظ

, ولم يشتغل بتعهد إليها الماء  لا ينصبعة  , مرتف بخةسصلبة  ث البذر في أرض  ن بوإ
  غروراً لا رجاء. و  قاً سمى انتظاره حمالحصاد منه, انتظر  ثم بذر أصلاً,ال

  عبد.أسبابه الداخلة تحت اختيار ال يعت جمظار محبوب تمهد يصدق على انتفالرجاء 
      ]١٤٦[ـــــــــــــــــــ



  :جاءالر ة فضيلان بي
لله  لا  (م:  سلاالو ة  الصلاعليه  النبي    قال )  تعالىيموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن 

  قال: ف )  ؟  النزع, فقال: ( كيف تجدك  فيوهو    م على رجل لصلاة والسلاا  هعلي  ودخل
ا في اجتمع  اه وسلم: ( م. فقال صلى الله عليحمة ربيرجو ر , وأدني أخاف ذنوبيأج

     .) ا يخافمم يرجوه, وآمنهأعطاه الله  إلاا الموطن قلب عبد في هذ
منعك إذ رأيت القيامة: ما  بد يوم  ول للععالى يققال صلى الله عليه وسلم: ( إن الله تو 
س. قال: لناخفت اك, و ال:  رب رجوتكر أن تنكره ؟ فإن لقنه الله حجته, قنلما

  ك.) ل  : قد غفرتهفيقول الله تعالى
سك  هذا, ة ذنوبه:  لى القنوط لكثر جه الخوف إأخر عنه لرجل وقال علي رضي الله 

  من رحمة الله أعظم من ذنوبك.
  : جاءواء الر د
ما رجل , وإك العبادةرجل غلب عليه اليأس فتر   ماه أحد رجلين: إيحتاج إلي  اءذا الدو ه

علي الخغلب  العوف,  ه  فأما  وأهله.  بنفسه  المغرورفأضر  مع المتمني  اصي  الله  على   
  وماً مهلكة في حقه لب سمتنقة الرجاء فأدوي واقتحام المعاصي دةعباراض عن الالإع

قال ف,  و لخيمن غلب عليه االآيس, أو ف   حق ل في  لتستعمالرجاء  ونحن نذكر أسباب  
 حمة الله إن الله  تقنطوا من ر سهم لا أنف  ذين أسرفوا علىقل  عبادي ال   الله تعالى: ( 

ن ربك  وإوقال عز وجل: (  ]٣٥لزمر:[ا  )  مالرحيإنه هو الغفور    يعاً ذنوب جميغفر ال
 تعالى كتب إن الله  شهور: (الم  بروفي الخ  ]٦الرعد:) [ للناس على ظلمهم  فرةمغ  ذول

 الصلاة   وقال عليه  بي.)بل أن يخلق الخلق: إن رحمتي تغلب غضق   ةعلى نفسه الرحم
  ر.) يه النايئاً حرمت علمن لقى الله لا يشرك به ش لام: (السو 

  ] ١٤٧ــ[ـــــــــــــــــــــ



  حقيقة الخوف:
الخ أن  في  عن  وف عبارةاعلم  مكروه  توقع  بسبب  واحتراقه,  القلب  الم  لاستقبال,   

لمه, و باعو السبب الوه هسباب المكر فالعلم   ذلك الإحراق  ث المثير لإحراق القلب و
,  تعالى ومعرفة صفاته ة الله  رة يكون لمعرف الخوف من الله تعالى,    وف, فكذلكالخ   هو
رة يكون لكثرة الجناية من العبد بمقع,  يمنعه مانأهلك العالمين لم يبال ولم    وه لوأن  فةار و

جميعرة يكو   المعاصي, ما  بعيوب نفسه, ومعرفته بجلال الله  ته  وبحسب معرف اً,  ون 
  أم: (ليه وسلصلى الله ع  قال  فهم بنفسه وبربه, وكذلكلربه أعر   لناس, فأخوف اتعالى

كملت    إذا  ثم  ]٢٨طر:[فا  )ء ااده العلمنما يخشى الله من عبإ  (  تعالى ال  وق )  للهأخوفكم  
جلال   أورثت  واالمعرفة  أثر  القلب,  تراقحالخوف  يقيض  القا  ثم  من  على لب  لحرقة 

ل, بكفها عن المعاصوارحالج ى,  : ليس الخائف من يبكت, ولذلك قيلطاعاي, وتقيدها 
    يه.علما يخاف أن يعاقب  من يتركويمسح عينه, بل 

    , ومن خاف الله هرب إليه.نهب مشيئاً هر  اسم الحكيم: من خافقال أبو الق
  ه:ف والترغيب فيفضيلة الخو 

ا شهوات, وبقدر مرق من الإن فضيلته بقدر ما يح ف ,  رقة للشهواتلمحف هو النار االخو 
يلة وبه تحصل ف ذا فضوكيف لا يكون الخو   طاعات,, ويحث على الف عن المعاصييك

تقرب إلى الله  ة المحمودة التي  اضلعمال الفى, والمجاهدة, وهي الأورع, والتقو وال,  العفة
  زلفى. 

دى والرحمة والعلم والرضوان, اله للخائفين:  الىجمع الله تع  فضيلته  هيك دلالة علىو
م يدى ورحمة للذين هم  هُ   ال الله تعالى: (هل الجنان, ق ات أوهي مجامع مقام  ن رهبو لر

  ]١٥٤) [الأعراف: 
  ]١٤٨ــــــــــــــــــ[ـ



 تهملعلم لخشيم  صفهو   ]٢٨طر:[فا  )ءى الله من عباده العلمايخشا  نمإ  : ( وقال تعالى 
  ثمرة العلم.  ى فضيلة الخوف, لأن الخوف عل ضيلة العلم دلّ ف ما دل على  وكل

(قال  و  وجل:  مؤمنين  نِ وخافو   عز  عمران:    إن كنتم  [آل  ف ١٧٥)  لخ]   وف أمر 
إن ضعف, ف و خو   ؤمن عن الإيمان, فلذلك لا يتصور أن ينفك م   في  وشرطهوأوجبه,  

     وإيمانه. ته ه بحسب ضعف معرف ويكون ضعف خوف 
  كل خير.   على دله الخوف اللهيل: من خاف ال الفضق 

العقاب,   حقها حسنتان, خوفالسيئة إلا ويل  يعملذ: ما من مؤمن  وقال يحيى بن معا
  ورجاء العفو.

  علامة السعادة: خوف الشقاوة.: ولقبو الحسن الضرير يوكان أ
  اً اليوم. خوف اذ: من آمن الخلق غداً ؟ فقال: أشدهم مع بن  ليحيى وقيل

ن أن تصحب نك حتى يدرك أمن, خير لك موفو الط أقواماً يخإنك إن تخ  ن:لحسا  الوق 
  ك الخوف.يؤمنونك حتى يدر ماً  أقوا

  .وف قلباً إلا خربفارق الخو سليمان الدارني: ما وقال أب
وقال   ]١٠٩الإسراء:) [اً يدهم خشوعويز ون  يبك  (  لبكاء ثمرة الخشية, قال الله تعالى:ا

وذكر منهم: ( إلا ظله ) ظل ه, يوم لا  ظلفييظلهم الله  سبعة  (   عليه وسلم:اللهصلى 
     ففاضت عيناه.)الياً لاً ذكر الله خرج

لم يستطع   من و ع أن يبكى فليبك,  ن استطا لصديق رضي الله عنه: م وقال أبو بكر ا
  فليتباك.

تعلقة لك مأن جملة ذو فهو دلالة على فضل الخوف,    اء,لبكا...ضلوكل ما ورد في ف 
  سبب.المق علتسبب, أو ل تعلق ا , إما به
   ]١٤٩ــــــــــ[ـــــــ



  دالهما: غلبة الرجاء أو اعت ف أوغلبة الخو فضل الأ بيان 
لداء الموجود, فإن كان  ا  سبوب, ففضلهما بحما القليداوى   ف والرجاء دواءانالخو 

أفضل, وإن   فالخوف  من مكر الله تعالى, والاغترار به  من داء الأ  لبالغالب على الق
ب ك إن كان الغال ل, وكذل فالرجاء أفضالله القنوط من رحمةيأس و ب هو الن الأغل كا
  وف أفضل. ى العبد المعصية فالخعل
 , غترار على الخلق أغلب الاي و ...لأن المعاصف أفضل.يجوز أن يقال مطلقاً  الخو و 

كون ذلك  فرة, فيأس وترك العمل وقطع الطمع من المغالي هم إلى  رجبشرط أن لا يخ
إلى الا عمل,  ل عن الللتكاس  سبباً  لك قنوط وليس ن ذفإ  ي,صماك في المعاوداعياً 
 و الخوففه  مل, ويكدر جميع الشهواتيحث على الع  إنما الخوف هو الذي   ,وفبخ

بب إليه ربه, ولا ويحلبه,  ق   وى...فإنه يق الموت فالأصلح غلبة الرجاء  ندعا  المحمود...أم 
  عالى. تباً للقاء اللهكون محعالى لي لله تنياً إلا محباً أحد الدينبغي أن يفارق 

  :لها , والاستعدادةسوء الخاتمأسباب 
أسبا الخاتمة  على  لسوء  تتقدم  والنب  البدعة,  مثل:  وال فالموت,  مناق,  وجملة   كبر, 

  ليهم من النفاق.  عوات اللهرض, ولذلك اشتد خوف الصحابة ات المذمومةصفال
لاستعداف  ,  نيامن قلبك حب الدأخرج  عالى, و الله ت  فواظب على ذكرد لها,  اشتغل 

ة ترز من مشاهدفكر فيها بقلبك, واح ن البجوارحك, وعصي  واحترس عن فعل المعا
ك أن تسوف و قلفي  فإن ذلك يؤثر  جهدك,    ,المعاصي, ومشاهدة أهلها تقول: بك, وإ

كن أن تختطف إذ يم  ك,نفاسك خاتمت نفس من أ  لاتمة, فإن كالخءت  ا جاإذستعد لها  أس
ك أن كب قلبك, فراق حفيه رو    ة خاتمتك. لحظة, فلعل تلك اللحظ  مله, وإ

   ]١٥٠ــــ[ـــــــــــــــــــــــــــ
  فقر والزهد تاب الك



  :فضيلة الفقر
رهم وأمو اء المفقر لل  عالى: (قال ت ] وقال ٨:شر) [الح   ملهاهاجرين الذين أخرجوا من د

) الذ  تعالى:  أحصروا  للفقراء  الله  ين  سبيل  يستطفي  )   ضالأر   في  ضرً   يعونلا 
ائها قبل أغنيتي  سلم: ( يدخل فقراء أم يه و  صلى الله علوقال رسول الله  ]٢٧٣رة:[البق

على الجنة فرأيت أكثر أهلها اطلعت  (    والسلام:  الصلاة  هبخمسمائة عام.) وقال علي
تهم وإيثارك مجالسالمرسلين,    ن معاذ: حبك الفقراء من أخلاق بوقال يحيى  .)الفقراء

  .ينمة الصالحعلامن 
   فقره:  فيآداب الفقير

اً ن متوكلاً على الله تعالى واثقويكو   قر,ه الله تعالى به من الفابتلاة لما  ييه كراهف   لا يكون
)   ففلتعنياء من اأغيحسبهم الجاهل    قال تعالى: ( لتجمل,  عفف واالتيظهر  وأن  ,  به

  . قر عن العبادة تر بسبب الفوأن لا يف  ]٢٧٣[البقرة:
  ءه بغير سؤال: جا إذاء ول العطا قير في قبالفآداب 
  ي, غرضه في الأخذ.غرض المعطأمور: المال,  ثلاثة  ءها جاي أن يلاحظ فيمينبغ
  . أخذه ن بهة فليحترز مشفإن كان فيه  الشبهات  اً من اليأن يكون خ  فينبغي  المال,أما 
غأم فلا  ا  المعطي  أن  رض  الهديةضهيكون غر يخلو  بقب:  س  فلا  أنأولها,  ,  يكون   و 
؟ أو أن يكون   كاةللز   هل هو مستحق   ظرزكاة, فعليه أن ين  أو  ثواب وذلك صدقةلل

ءاالسمعة و غرضه   ق   لر عليه  في وأما  ه,   يقبلد ولاه الفاسصدفينبغي أن يرد  غرضه 
فإن كان  ا لا بد منه أو هو مستغن عنه,  فيمتاج إليه  الأخذ فينبغي أن ينظر: أهو مح

  . خذله الأ تاجاً فالأفضلمح
  ]١٥١ــــــــــ[ــــــــ
  حقيقة الزهد:  يانب



الزهد....عبارة  ا إلىعن  الشيء  عن  الرغبة  هو  نصراف  منه  ما  ع خير  من  ...وكل 
ل  عوكل من   الدنيا,  في  هو زاهدلآخرة ف الدنيا  ن زاهد ولك  يضاً فهو أدنيا  الآخرة 

  نيا. دد في الالزهد بمن يزهة بتخصيص اسم  الآخرة, ولكن العادة جاريفي
  : الزهدفضيلة 
لنفتنهم   الدنيامنهم زهرة الحياة    أزواجاً   ا بهيك إلى ما متعن ولا تمدن عين   (  لى:قال تعا 

الذين يستحبون الحياة الدنيا   تعالى: (ال  وق   ]١٣١طه:) [  ىفيه ورزق ربك خير وأبق
[إب  ةخر الآ  على فم ٣يم:راه)  بذلك,  الكفار  فوصف  المؤ ]  أن  الذي فهومه  هو  من 
    لحياة الدنيا.ى استحب الآخرة علضه, وهو أن يصف بنقييت

 واجتهاداً من أصحاب رسول أعمالاً   م أكثردر من التابعين: أنت ة لصقال بعض الصحاب
 الدنيا د فيكانوا أزهال:   ذلك ؟ ق وا خيراً منكم. قيل: ولمِ نلم, وكاوس   عليهصلى الله  الله

  منكم.
  سد. ة القلب والجنيا راحلزهادة في الدي الله عنه: اوقال عمر رض 

  هد:علامات الز 
  ات: ثلاث علام لىع أن يعول  ينبغي

  .يحزن على مفقودد ولا أن لا يفرح بموجو  الأولى:
  هادحذامه وموى عند الثانية: أن يست

لله تعالى, والالثالث   وة الطاعة. حلا على قلبه غالب ة: أن يكون أنسه 
  .هد قصر الأملمة الزاهما الله: علابل وسفيان رحمقال أحمد بن حن

لمو لامة الزهدعاذ: مع  وقال يحيى بن    جود. : السخاء 
  ] ١٥٢ـ[ــــــــــــــــــــــــ

  التوكل كتاب



  :فضيلة التوكل
عز وجل:   قال] و ١٢٣:دة) [المائ  الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنينى  وعل  (  تعالى:   الله  قال

و فه  يتوكل على اللهومن    (عالى:  وقال ت  ]١٢[إبراهيم:  )ن يتوكل المتوكلو وعلى الله فل  (
[الطلاق:  حسبه و ٣)  المت  (   :لىاوتع  بحانه سقال  ]  يحب  الله  [آل   ينوكلإن   (

  , ومضمون كفاية الله تعالى احبهص  لبة الله تعابمح  سومٍ مو   ] وأعظم بمقامٍ ١٥٩عمران: 
     يم.وز العظفقد فاز الف يه,عومراوكافيه ومحبة  حسبهُ  الىن الله تعملابسه, ف مُ 

لرزقكم   وكلهعلى الله حق ت  ( لو أنكم تتوكلونم:  الله عليه وسل  ل الله صلىسو وقال ر 
ً. اصاً,خمتغدو  كما يرزق الطير   ) وتروح بطا

للهم: متى قال بعضه    سبيلاً.  وجدت إلى كل خيرٍ كيلاً  و رضيت 
  لتوكل: ل اان حابي
التوكل  ظنُ يُ   قد معنى  و أن  لبدن,  الكسب  ترك  التدبير :  ظن .لقلب,.ترك  .وهذا 
طمعت في أن يخلق الله  ض, و و لم تزرع الأر ,...فل م في الشرعحراهال, فإن ذلك  الج
ً عات   جنون. ذلكاع, فكل غير وق  غير بذر, أو تلد زوجتك من   من  لى نبا

الم وصف  وسلم  عليه  الله  صلى  فلم  توكوالنبي  يكتسبو يصفلين,  لا  م  ولا هم  ن, 
م يتعاطو بل وصفه ئاً ين أحد ش خذون مولا  يسكنون الأمصار   ذه الأسباب ن هم 

ئن مطم   قوي القلب   توكل موحدالمف   لسلام لعياله قوت سنةة وا الصلا  هعلي دخر  وقد ا
الأسو ليس من شر و ..يره.تدبواثق ب  فضل هللالنفس إلى   ي الذو   ,اببط التوكل ترك 
دلبوادي التي لا يطر  ايسافر في تصحاب سير اغ ن  ويكون سفره م   راً,قها الناس إلا 

  دي سنة الأولين.  لبواحاب الزاد في االتوكل, بل استص في فهذا ليس شرطاً زاد, 
  ]١٥٣ـــــــــــــ[ـــــــ

  محبة الله عز وجلكتاب 



أ الأاعلم  على  مة  ن  صلى  مجمعة  ولرسوله  لله تعالى  الحب  عأن  وسلم  الله  , فرضليه 
] ٥٤ئدة:) [الما بونهيحبهم و يح    (عز وجل:  ات الحب  لله تعالى قوله  إثبويدلّ على  

( تعاوقوله   حباً والذين    لى:  أشد  [البقرة: لله  آمنوا  دل١٦٥)  وهو  على ]  إثبات   يل 
  . وت فيهالحب, وإثبات التفا

له ليه من أهب إحن أ وسلم: ( لا يؤمن أحدكم حتى أكو الله عليه    صلى  رسول الله  قالو 
  ) جمعين.وماله والناس أ 

ك, وحب أحب حبك, وحب من  اللهم ارزقني  : (عائهوالسلام في د  الصلاة  هوقال علي
  ) . ربني إلى حبكما يق

ا ( م  ؟ قال:   عليه وسلم, فقال:  رسول متى الساعةلى اللهجاء أعرابي إلى النبي صو 
له, ورسو   أحب الله  أنييام, إلا  , ولا صفقال: ما أعدت لها كثرة صلاة)  ؟  عددت لها  أ

الله   رضيأحب ) قال أنس  المرء مع من  (    لم :الله عليه وس  فقال له رسول الله صلى
  بذلك.فرحهم بعد الإسلام رحوا بشيء ين ف ما رأيت المسلمف عنه: 
  د فيها.زه دنياعرف ال حبه, ومن : من عرف ربه أ الحسن قال 
  لك:  ذت الناس في, وتفاو بة الله تعالىلمح المقوية سبابالأ

م ة معناها القدو فإن الآخر   ,عالى تأقواهم حباً للهلآخرة  االاً في  حعد الخلق  اعلم أن أس
ينفك عن   ن, لأنه لانه مؤموأصل الحب لا ينفك ع  ه, لقائ, ودرك سعادة  لى الله تعالىع

  . ة معرفة الله تعالى: فقو المحبةوة ..لق. السبب.وأما   ,أصل المعرفة
هم متفاوتون كنالمحبة, ول   في أصل  اكهمشتر أصل الحب لا  في   مشتركونالمؤمنينواعلم أن  

  . وفي حب الدنيا في المعرفة, متفاو ل
      ]١٥٤ــــــــــ[ـــــــــــــ

  د:محبة الله تعالى للعب



إن الله   ( ه, قال تعالى:  عبد  الى يحب رآن متظاهرة على أن الله تعن شواهد القاعلم أ
 إن الله يحب التوابين  عالى: (] وقال ت٤ف:الص ) [ اً صف  ن في سبيلهيحب الذين يقاتلو 

  ] ٢٢٢بقرة:) [الن يويحب المتطهر 
حتى   لنوافل   يزال عبدي يتقرب إليً : لاقال الله تعالى  السلام: (ة و الصلا  هقال عليو 

  به.) صره الذي يبصر وب ,يسمع بهسمعه الذي  أحبه, فإذا أحببته كنت
   تعالى:لامات محبة العبد للهع
المحا أن  يدعيها كلبعلم  أع  أحد,  ة  وما  الدعوى  أسهل  المعنى,وما  شجوالمح  ز  رة بة 

  والجوارح. ب واللسانلقلارها تظهر في ا...ثمطيبة
  م.دار السلا حب لقاء الله تعالى, في ها:فمن

طنهى ما يحبه في ظ عل  ,تعالى  أن يكون مؤثراً ما أحبه الله  ومنها: تنب اتباع ج, فياهره و
ً إليه على طاعة الله, وم  ال مواظباً كسل, ولا يز ال  رض عن دعةالهوى, ويع ,  لنوافلتقر
عن لإيثار, فقال:  المحصف الله تعالى  وقد و ....ات, ده مزا الدرجوطالباً  بون يح  (بين 

هم ولو كان ؤثرون على أنفسوي  اا أوتو هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مممن  
  ] ٩شر:[الح)  ةم خصاص

نقطاع العوصفاء الوق  ويغتنم هدء الليل على التهجد,ظب أن يوا  ا:ومنه   ائق...و ت 
 محبته الله كيف تصحّ   ةمنجانده, وأطيب من  ديث ألذ علحوم والاشتغال كان الن  فمن 
   ؟

فعلامة   نه قلبه,نه, ولا يخلو علسا فتر عنهلى لا ي تعاأن يكون مشتغلاً بذكر الله ومنها:
   .ب ذكرهحب الله: ح

  ] ١٥٥[ــــــــــــــــــــــ



قال ابن م  ومنها: القرآن,  عن  ي أن يس بغسعود: لا ينحب  في أل أحدكم  نفسه إلا 
   و يحب الله عز وجل.ن فهكان يحب القرآ   فإن  ن,قرآال
  ارك:بلمابن اقال فمن أحب الله لا يعصيه, ولذلك يه, لا يعصأ نها:وم

  ع ديــــل بعمري في الفعاهذا ل      أنت تظهر حبه تعصى الإله و 
  ع يحب مطين ـب لمــــــصادقاً لأطعته        إن المحـ كو كان حبل

ا ز وجل صار حبيباً, وإنم عن عمل بطاعة اللهس كل ملي   ه الله تعالى: قال سهل رحم
  اجتنب المناهي. الحبيب من 

  .لهاا, ولا يضاد أصضاد كمالهبة ؟ فأقول: إنه يلمحضاد افإن قلت: فالعصيان هل ي
: عز وجلقال    إليه,  سبوحب كل ما ين  عليه وسلم  صلى الله  الله  رسولب  ح  ومنها:

  ]٣١:) [آل عمران  بكم الله يحبالله فاتبعوني كنتم تحبون   قل إن (
سفه ومنها   عن ذكر الله تعالى, وطاعته.اعة خلت ل سعلى فوت ك: أن يعظم 
لطاعة  أن نها:وم ,  سنةيل عشرين هم: كابدت الل يستثقلها, كما قال بعض, ولا يتنعم 

  مت به عشرين سنة. ثم تنع
م شديداً  د الله, رحيميع عباجم  مشفقاً على   يكون  أن  ومنها: أعداء الله, جميع    على اً 
قاكم (ا  تعالى:  ا  ل  على  رحماء  أشداء  لومة   ]٢٩) [الفتح: بينهملكفار  خذه  ولا 
  صارف.  صرفه عن الغضب للهي ولام, لائ

  ة والتعظيم. ت الهيب تح , متضائلاً  حبه خائفاً فيأن يكون  ومنها:
لجملة جميع محاس   ب. لاق ثمرة الحرم الأخ كان الدين, ومو

  
  
  ]١٥٦ـ[ـــــــــــــــــ



  والإخلاص والصدق نية الكتاب 
  : النيةفضيلة 
الله (قال  تعالى:  م      ر يدعون  الذين  تطرد  وجه  اةلغدولا  يريدون    )  هوالعشي 
  .ةة هي النيراد بتلك الإرادوالم ] ٥٢[الأنعام:

ة سبب فجعل الني  ]٥٣لنساء:) [ا  بينهمايوفق الله  إن يريدا إصلاحاً  تعالى: (وقال  
    التوفيق.

لنيات,إنما الأ   عليه وسلم: (الله  رسول الله صلى  وقال  نوى,   امرئ ما  لولك  عمال 
 هجرته إلى دنيا   وله, ومن كانت الله ورسرسوله, فهجرته إلى  و   الله  فمن كانت هجرته إلى

     حها فهجرته إلى ما هاجر إليه.) ينكامرأة أو يصيبها, 
ا ينظر إلى وإنمركم وأموالكم,   صو إلى  ن الله لا ينظروالسلام: ( إالصلاة    هعليوقال  

  الكم ) قلوبكم وأعم 
  )عليه ماتما لى الله عليه وسلم: ( يبعث كل عبد على وقال ص

والورع عما   الله,  ترضداء ما اف أفضل الأعمال: أ الخطاب رضي الله عنه:  وقال عمر بن  
  . الله فيما عندحرم الله, وصدق النية 

ة, ر الني للعبد على قدون اللهزيز: اعلم أن ع دالععب  بن   عمر  إلى  عبداللهسالم بن  وكتب  
  ه تم عون الله له, ومن نقصت نقص بقدره.فمن تمت نيت

 يبه غير يد  , وما أر وجهي فقليله كثيرالتوراة ما أريد به     : مكتوب فيبو هريرةأال  وق 
  ه النيةصغر ب عمل كبير تور  نيةمه الصغير تعظ: رب عمل همقال بعض.  فكثيره قليل

  العمل.   نية للعمل, كما تتعلمونن ال: كانوا يتعلمو لثوريل ا وقا
  ير. نت بخدمت تنوى الخير فأ  ومامل, بعض العلماء: اطلب النية للعمل قبل العوقال 
    ]١٥٧ــــــ[ــــــــــــ



لنية:لمتعل ايل الأعما تفص   لقة 
   مباحات.اعات, و اص, وطالأعمال ثلاثة أقسام: مع

ً مراعاة  الذي يغتاب إنسالنية, كا تتغير عن موضعه  ي لاالمعاصي, وه  ل:القسم الأو 
, وقصده حرامبمال  سة أو مسجداً  مدر ني  يغيره, أو يطعم فقيراً من مال غيره, أو  لقلب  
ً ومعصيةفي إثر نية لا تؤ فهذا كله جهل, والالخير,    . خراجه عن كونه ظلماً وعدوا
اللهوقول صلى  عليه  إنم   ) وسلم:  له  الأعمال  الأق ت  نياا  من  يختص  ثة, الثلاسام  ) 

لقصد, والمباحات دون المعاصلطاعات والم لب  ينقاح  بي, إذ الطاعة تنقلب معصية 
ل لقصد, فأما المعصية ف معصية وطاعة  خل فيها, ية دللن قصد, نعم  لا تنقلب طاعة 

لهف وزرها ثة تضاعود خبيوهو أنه إذا انضاف إليها قص   ا. , وعظم و
 وفي تضاعف فضلها   لنيات في أصل صحتها,  تبطةلطاعات, وهي مر ا  ني:القسم الثا

ا عبادة الله ء صارت معصية نوى ا فإن  لا غير,    الىتع   أما الأصل: فهو أن ينوي  . لر
ا سنة, فإن الطاعة الواحدة يمكن أن ينو الح  ياتبكثرة النأما تضاعف الفضل ف و  ي 

ضاعف كل  تثمدة منها حسنة,  احل و نية ثواب, إذ كيكون له بكل  ثيرة, ف خيرات ك
  ا.حسنة عشر أمثاله
  ل نية أو نيات, يصير تمويح  وما من شيء من المباحات إلا   المباحات,  : القسم الثالث

ا معقر ا من محاسن ال   أعظم خسران من يغفل عنها.  فما ات.الي الدرجت, وينال 
حب السلف: إني أستض  بع  ذا قاليها, ولهف   صاء النياتيكمن إحولا    ة,ت كثير والمباحا

   وشربي, ونومي, ودخولي إلى الخلاء.ة, حتى في أكلي, ن يكون لي في كل شيء نيأ
  ] ١٥٨ــــــــــــ[ــــــــــ

  لة الإخلاص:فضي



سبحانه:    قالو ]  ٥) [البينة:  وا الله مخلصين له الدين ديعبروا إلا لوما أم  (  الله تعالى:قال  
لله  ( الخألا  الدين  [الزمر: لصا  (ق و   ]٣)  وجل:  عز  وأصلحوا إلا    ال  بوا  الذين 
لله وأخلصو وا كان يرجو فمن    (   : وقال تعالى  ]١٤٦) [النساء:ا دينهم للهعتصموا 

ولا يتخلص   ]١١٠كهف:ل[ا)  اً ه أحدولا يشرك بعبادة رب  اً صالح  فليعمل عملاً لقاء ربه  
لصي أخ   نفسي يقول:  معروف الكرخ  ذلك كانلإخلاص, ول  العبد من الشيطان إلا

وكتب   يكتم سيئاته.  ص من يكتم حسناته, كمال يعقوب المكفوف: المخلوقا   تتخلصي.
نيته كفاه الله تعالى شعري: من خلصت  ه إلى أبي موسى الأالله عن  رضيعمر بن الخطاب  

  .الناس ينا بينه وبم
  ؤه الإخلاص.اويقال: العلم بذر, والعمل زرع, وم

  لصدق:فضيلة ا
] ويكفى في فضيلة  ٢٣) [الأحزاب: الله عليه  هدواصدقوا ما عاال  رج ( تعالى:  قال الله

  :عز وجل  الله  لفقا   ,المدح والثناء معرض  في  , ءأن الله تعالى وصف به الأنبيا  ,صدقال
واذكر في   : (تعالى  ] وقال٤١) [مريم:  اً نبي  صديقاً   نكا اهيم إنه  واذكر في الكتاب إبر   (

ر واذك  ] وقال: ( ٥٤[مريم:)  اً نبي سولاً ن ر ا صادق الوعد وكعيل إنه كان اب إسما الكت
 هوقال علي  ]٥٦ريم:) [م  اً نبي  كان صادق الوعد وكان رسولاً   في الكتاب إسماعيل إنه

(  الصلاة   و والسلام:  البر,  إلى  يهدي  الصدق  يهدإن  الرجل  إلى  يالبر  وإن  الجنة,   
دي  يه جورلفجور, والفب يهدي إلى اإن الكذ, و  صديقاً الله ليصدق حتى يكتب عند

ً   حتى, وإن الرجل ليكذب  لناراإلى   ابن عباس: أربع من ال  ق   ).يكتب عند الله كذا
  والشكر.الحياء وحسن الخلق الصدق و بح: د ر كن فيه فق

  ] ١٥٩[ــــــــــــــــــــــ
  صدق:تب الامر 



تكلم إلا  , فلا ين يحفظ ألفاظهعبد أوحق على كل    صدق اللسان,  صدق الأول:ال
ف ما هي عليه فهو بار عن الأشياء على خلاالإخه عن  سانحفظ ل  صدق, فمن ل

  .صادق
الثاني:الصد النية    ق  و والإرادةفي  ذل,  ايرجع  إلى  لا  ك  أن  وهو  له  لإخلاص,  يكون 

فإن مازجه شوب من حظوظ النفس, بطل    لى,تعا   الله  نات إلاعث في الحركات والسك
ً  يجوز أنلنية, وصاحبه صدق ا   .يسمى كاذ
  ني الله مالاً تصدقت. نفسه: إن رزقفيقول في عزم,دق الص :الثالثالصدق 
لعزم, ف الرابعالصدق   ة ذ لا مشق لعزم في الحال, إد تسخو  النفس ق إن  : في الوفاء 

 زيمة حقت الحقائق, وحصل التمكن, انحلت العذا  فإ  خفيفة,نة  في الوعد والعزم, والمؤ 
مالاً لنتصدقن    تعالى الله  رزقنا  إن  قالا:ن الناس ف جا على ملأ مجلان خر قال مجاهد: ر 

ن من  ولنكون  لنصدقن له  من عاهد الله لئن آ من فضومنهم    فبخلوا به, فنزلت: (
هم  فل*    الصالحين في    عقبهم نفاقاً فأ  *  نمعرضو   من فضله بخلوا به وتولوا وهمما آ

م إلى يوم يلقو   ]٧٧_٧٥ة:توب) [ال  نا يكذبو وه وبما كانو ما وعد  ا أخلفوا اللهنه بمقلو
ً, والوفاء ب  زم عهداً, وجعلع فجعل ال  وهذا أشد من الثالث  ه صدقاً.الخلف فيه كذ

  الوفاء.لعزم ثم تكيع عند  تسخو ن الناسفإ
الظاهرة ن يجهو أو   ,ال في الأعمالصدق    الخامس:  الصدق تهد حتى لا تدل أعماله 
طنه لا يأمر    على , ليس  لاتهفي ص  شوعلخئة اف على هي.ورب واق .به.تصف هو  في 

بين   ماً لاة, فمن ينظر إليه يراه قائيره, ولكنه قلبه غافل عن الصيقصد به مشاهدة غ
لباطي الله يد   . تهى شهوة من شهوابين يد السوق ن قائم فيعز وجل, وهو 
   ]١٦٠ـــــــــــــــ[ــــــــ

  سبة ة والمحاراقبالمكتاب 



الله   الموا  (الى:  تعقال  اونضع  ليومزين  شيئاً امة  قيال  لقسط  نفس  تظلم  كان   وإن  فلا 
  ] ٤٧ياء:نب) [الأ ا وكفى بنا حاسبينمثقال حبة من خردل أتينا  

ل هذا ما   ويلتنالون  المجرمين مشفقين مما فيه ويقو ترى  ووضع الكتاب ف   (  : تعالى  لاوق 
لا يظلم ربك و   عملوا حاضراً دوا ما  لا أحصاها ووجإ  لا كبيرةً و   الكتاب لا يغادر صغيرةً 

  ] ٤٩[الكهف: ) اً دحأ
ى كل ونسوه والله عل  م بما عملوا أحصاه اللهفينبئه  يوم يبعثهم الله جميعاً   لى: (وقال تعا 

  ] ٦) [المجادلة:دء شهيشي
ً س أيومئذ يصدر النا  وقال تعالى: (    اً خير   ذرةٍ فمن يعمل مثقال  *    مأعمالهوا  لير   شتا

  ] ٨_٦الزلزلة:) [هير  اً شر  قال ذرةٍ ومن يعمل مث*  هير 
  ] ٨١٢قرة:ب) [النل نفس ما كسبت وهم لا يظلمو ثم توفى ك  ل تعالى: (قاو 

لو   تودُّ   ت من سوءٍ عمل  وما  خير محضراً   عملت من يوم تجد كل نفس ما   (  وقال تعالى:
  ] ٣٠عمران: ) [آل م الله نفسه ذركويح  بعيداً  بينه أمداً أن بينها و 
ف عر ف   ]٢٣٥لبقرة:[ا  )هذرو فاح   نفسكمم ما في أيعلن الله  واعلموا أ  : ( وقال تعالى

لمرصاد, و  ب البصائر أن الله تعالى لهم  م سيناق أ اقيل ويطالبون بمث  ساب,في الح  شونأ
م  ذرّ, وتحقال فمن   المراقبة,  صدقاسبة, و إلا لزوم المح  لا ينجيهم من هذه الأخطارقوا أ
به, جوا  لسؤالعند ا  رحضو   , حسابه  ةفي القيام  خفّ ,  فسه قبل أن يحاسبسب نحا
عر   ,ومآدبه  منقلبه   حسن و  في  وطالت  حسرته,  دامت  نفسه,  يحاسب  لم  صات  ومن 

  سيئاته. والمقت  يقفاته, وقادته إلى الخز ة و القيام
  
   ]١٦١[ـــــــــــــــــــ

  ة: المراقب



وقال تعالى:   ]٣٣) [الرعد: تنفس بما كسبو قائم على كل  ن هأفم  لى: (قال الله تعا 
ي  ( اللهألم  ن  تعالى   ]١٤[العلق:   )  ىر ي  علم  (وقال  رقيب   :  عليكم  الله كان  )   اً إن 

وقال١[النساء: وعهدهم    (  تعالى:  ]  م  لأما هم  هم والذي  *  نراعو والذين  ن 
  ] ٣٣_٣٢) [المعارج: نم قائمو بشهادا

  كأنك تراه )    ( أن تعبد الله فقال: ,سانعن الإح السلاميه بريل علج وقد سأل
      تكن تراه فإنه يراك.)ه, فإن لم كأنك تراالله : ( اعبدسلامالالصلاة و ليه وقال ع

وقلبك,   ,لنفسكواعظاً  و حفص: إذا جلست للناس, فكن  أب  قال لي  قال أبو عثمان:
م يراقبون ظيغرنك اجتماعهم عليك, ولا  طنك   اهرك, واللهفإ   رقيب على 

 ال: حيى ؟ فقتست  لافقالت له: أ  نفسها,  راود جارية عن وحكي عن بعض الأحداث أنه  
  وما يرا إلا الكواكب ؟ قالت: فأين مكوكبها ؟  ن أستحيىمم

إليك,   لمك أن نظر اللهال: بعصر ؟ فقلجنيد: بم أستعين على غض البل لوقال رج
  إليه.  ك إلى المنظورأسبق من نظر 

لمراقبة ممن لا تخفسفيان الثوري: علال وق    ي عليه خافية.يك 
ا الملسوقال  إن  ينناف نجي:  فإذق  لمظر  دخ  ير  ا  يراقب   لأحداً  وإنما  السوء,  مدخل 
   تعالى. ولا يراقب هللالناس, 

  باح.ة, أو في مأو معصي , طاعةيخلو العبد إما أن يكون في  لا
  ها من الآفات.وحراست اة الأدب,راعكمال, وملإخلاص والإ  فمراقبته في الطاعة

ل معصية فمراق وإن كان في   .ياءع والح قلاوالإ بة والندم,تو بته 
  لشكر عليها, و في النعمةثم بشهود المنعم  ,ح فمراقبته بمراعاة الأدبمبا وإن كان في 

  ] ١٦٢ــــ[ـــــــــــــــــــ
  س بعد العمل: محاسبة النف



الله (قال  تعالى:  أي    الذين    اللهآمنها  اتقوا  لغ  وا  قدمت  ما  نفس   )  دٍ ولتنظر 
  الأعمال,   من  لى ما مضىبة عسرة إلى المحااهذه إشو  ] ١٨[الحشر:

) نكروا فإذا هم مبصرو تذ   لشيطانإن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من ا   وقال تعالى: (
  ]٢٠١ف:عراالأ[
  توزنوا.   أن  وها قبلزنتحاسبوا, و  بل أنعنه: حاسبوا أنفسكم ق عمر رضي الله قال و 

 من محاسبةشدّ  أيحاسب نفسه    ين, حتى لعبد من المتقميمون بن مهران: لا يكون ا  وعن 
  يكه.  شر 

والفضارأس   النوافل  وربحه  الفرائض,  دينه:  في  العبد  وخمال  المعاصي. سرائل,   نه 
على   نفسه  أدأولاً   الفرائضفيحاسب  فإن  الله  هاا,  شكر  وجهها    , ا عليه  عالى ت  على 

ا من   ها,ها في مثلورغب قصة كأصلها طالبها القضاء, وإن    وإن فو  ان بر لجالها  مأداها 
ليستوفي منها ما يتدارك به ما فرط, كما عاتبتها,  ية اشتغل بممعصتكب  إن ار ل, و ف لنوا

  جر بشريكه.  لتايصنع ا
الله تعالى,    , وارتكاب تقصير في حق مقارفة معصيةعن    مفلن تسلومهما حاسب نفسه  

سه, ا نف  لمعاصي, وأنستأهملها سهل عليه مقارفة ا  هملها, فإنه إنن ي  ينبغي أفلا
    ا.ك سبب هلاكهذل  ها, وكان مفطاه وعسر علي
  في العبادة فتقتدي به.هد  مجتالعلاج أن تطلب صحبة عبد من عباد اللهومن أنفع 

رداء: الدقال أبو    ا فيه من الجهد.لعة أخبارهم, وما كانو ومطا  والهم,حسماع أإلى    دلأو تع
لهحداً, الظمأ للها ث ما أحببت العيش يوماً و لولا ثلا في جوف  لله  د  واجر, والسجو  

    قوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر.ل, ومجالس ألليا
  ] ١٦٣ــــــــــــــــــ[ــــــــ

  تبتها:معاالنفس و توبيخ 



ة إلى لسوء, ميالة لقت أمار  بين جنبيك, وقد خُ عدوك نفسك التي  ىأعد أن  اعلم  
ا  لى عبادةر إبسلال القه  دهاو تقويمها, وق , و يتهابتزك  , وأمُرتفرّارة من الخير  الشرّ,  ر

ا, وفطامها عن لذاوخالقها, ومنعها من شه أهملتها جمحت وشردت, ولم إن  ا, فوا
  م الله التي أقس  وامةكانت نفسك الل  لتوبيخ والمعاتبة,, وإن لازمتها ذلكا بعد  تظفر 
 راضية الله  دفي زمرة عباخل  تد  نأإلى  المدعوة  ,  مئنةطجوت أن تصير النفس الما, ور 

ين يديك  ا بين مفلن ساعتها عن تذكيرها, فتقول لها:  نفس, أما تعرف, فلا تغ ضيةمر 
للهو, وأنت   ؟ فمالك تشتغلين  ربعلى الق  داهماإحلى  ة إصائر من الجنة والنار, وأنك  

داً بعيوت  فأراك ترين المعساك اليوم تختطفين أو غداً,  ب الجسيم, و لخطبة لهذا ا مطلو 
تي بغتة ؟ وأن كل نفس  ؟    آت قريب هو   أن كل ما  لمين ع؟ أما ت أما تعلمين أن الموت 
أقرب   تعدين للموت وهوتس  مالك لاف   كن أن يكون فيه الموت فجأة ؟س يمنفامن الأ

م وهم في غفلةٍ اقترب للن  (:  قوله تعالىريب ؟ أما تتدبرين  إليك من كل ق   اس حسا
تيهم*    نمعرضو  م مح  ذكر من    ما  م   لاهيةً *    نم يلعبو وه  إلا استمعوه  ثٍ د من ر )    قلو

ا عبد من عبيدك أو أخ من إخوانك بمهك  واج  لوويحك  نفس      ]٣_ ١[الأنبياء:
, ضبه ت الله وغجسارة تتعرضين لمق  ه ومقتك له, فبأيليكيف كان غضبك ع  ينهتكره

, عملللك تسوفين افما !    تاههي   ات,ههي  ؟ عذابه  ينين أنك تطيقفتظنبه, أوشديد عقا
اعث البوما  طفك من غير مهلة, فما المانع من المبادرة,  ولعله يختلمرصاد,    والموت لك

؟ وليت شعري ألم   تكن مخالفة شهواع  كإلا عجز لك على التسويف, هل له سبب  
  ؟   النار في دركات جهنممدة, أو ألم طولظم شدة وألصبر عن الشهوات أعا
  ]١٦٤ـــ[ـــــــــــــــــ

  كرتفالتاب ك
  التفكر: ةضيلف 



لتفكر والتدبر في كتابه العزيز في مواضع لا تحصالله  مر  أ أثنى على المتفكرين, , و ىتعالى 
 ) تعالى:  قياماً الذين    فقال  الله  ج  وقعوداً   يذكرون  خلق وعلى  في  ويتفكرون  م  نو

   ]١٩١[آل عمران: ) طلاً ا ما خلقت هذا رض ربنالألسماوات و ا
  ل: قائال بقول ما يتمثل  اً كثير عيينة  يان بن فوكان س

   ةبر ـــففي كل شيء له ع          إذا المرء كانت له فكرة
  ؤ قط إلا عمل.  علم, وما علم امر إلا ئ قطكرة امر ت ف لوقال وهب بن منبه: ما طا
  لعبادة.  عز وجل من أفضل اعم الله نة فيالفكر  وقال عمر بن عبدالعزيز:

نعتان مقكعباس قال: ر  وعن ابن    بلا قلب. لة لي كر خير من قيامتففي   تصد
   القلوب.يىيحيورث الحكمة و  قال أبو سليمان: الفكر في الآخرة

لفكر.لصمت, وعلى الاس مالكلا تعينوا على: اسقال الشافعي   تنباط 
  لى: تعاالتفكر في خلق الله 

ا ح  لوقةت المخداو الموج  مته,له وعظ ته وجلار كمة الله وقدفيها عجائب وغرائب تظهر 
اوشم  بهابكواكالسماوات  ف  ا في طلوعها وغرو والأرض   سها وقمرها وحركتها ودورا
ارها و فيها من جبالها ومعا  ابم ا وأ ا,  ا  بحاره د ا ونبا ء والأرض وما بين السماوحيوا

بغيوم الجو  وأمطار وهو  و وثلوجهها  ها  وشهبها  وصواعقها  وبرقها  ورعدها  عواصف ا 
حها إلى   إلى أنواع, وكل نوع ينقسم  منقسا يهدة كل جنس منهشاالم  لأجناسفهذه ا  ,ر

اية لاأ  أقسام, ويتشعب كل قسم إلى تلاف اخه في  نشعاب ذلك وانقسامصناف, ولا 
  .يع ذلك مجال الفكر, وجمومعانيه ئاتهصفاته وهي

     ]١٦٥ـــ[ــــــــــــــــ



ت,    في هذه  رد الحث على التفكروقد و  خلق السماوات  ن في  إ  (  لى:قال تعاكما  الآ
ت لأولي الألباالأو  وكما قال   ]٠٩١ن: ) [آل عمرابرض واختلاف الليل والنهار لآ

ته أن خلق تعالى: (   ]٢٠[الروم: )نر تنتشرو راب ثم إذا أنتم بشمن ت كمومن آ
الإفمن   ته:  المخآ نفسك,  النطفة  من   لوقنسان  إليك  شيء  وأقرب  م,  ن وفيك 

عمار في الوقوف على عشر عشيره الأ  عالى, ما تنقضي تمة اللهعظ  الة علىالد  العجائب
ت:نوفي أنفسكم أفلا تبصرو   : (قال تعالى وأنت غافل عنه.   ته: من آو   ]٢١) [الذار

اجاً, وجعلها فج  لاً فيها سبك  , وسل الأرض فراشاً ومهاداً   ته أن خلق , فمن آالأرض
 لها تمنعها داً يها الجبال أورسى ف , وأحركة لا تتقار   ا, وجعلهالتمشوا في مناكبه  ذلولاً 

) تعالى:  قال  تميد,  أن  لكم    من  جعل  الذي  ذلولاً ر الأهو  مناكبه  ض  في   )افامشوا 
وقد   ]٢٢) [البقرة:  اً فراش  لكم الأرضالذي جعل    ز وجل: (وقال ع  ]١٥[الملك:

ا بطنهو   لأحياء,مقر لفظهرها    لعزيز من ذكر الأرض ليتفكر في عجائبها,ا   ابهكثر في كتأ
قال  مرقد (اتع  للأموات,  ً   لى:  كفا الأرض  نجعل  *  ألم  ً   أحياءً   )   وأموا
  ]٢٦_٢٥ت:سلا[المر 
ته: الجواهر المودعة تحتومن   , ففي الأرض من الأرض  , والمعادن الحاصلةالجبال  آ

  . تلفةقطع متجاورات مخ
النفيسإلىظر  فان الجواهر  منها  يخرج  الجبال كيف  الذ  من  و ة   ,يرهاغو الفضة,  هب, 
والحديد  كالن وتنقيتها  اص,صلر واحاس  استخراجها,  إلى  الناس  هدى  واتخاذ وكيف   ,
  .والنقود والحلي منهاوالآلات  نيواالأ

اج ح ولا يحتوأقلها المل  والقار وغيرها.  والكبريت  ادن الأرض من النفطإلى مع   ثم انظر
  ها. ليلهلاك إارع ابلدة لتسعنه لت خيه إلا لتطيب بعض الطعام, ولو إل
  ]١٦٦ـــــــــــــ[ــــــ



تمن  و  الحيوا أصناف  ته:  يطير,  آ ما  إلى  وانقسامها  ما  وإلى,  وان  ما يمشي,  قسام 
وعلى عشر, وعلى مائة,   أربع,  , وإلى ما يمشي علىى رجلينعليمشي, إلى ما يمشي  

لاق ل, والأخلأشكاشرات, ثم انقسامها في المنافع, والصور واالحد في بعض  كما يشاه
فانظر  طبا لوا الجوع.  طيور  من   لىوإ  ,إلى  فيها  ترى  الأهلية,  والبهائم  البر,  وحوش 

  صورها. كمة موح, شك معه في عظمة خالقها, وقدرة مقدرهاولا تب, العجائ
ته:   آ الأرض  البحارومن  لأقطار  المكتنفة  إن  ,  العميقة  من يجمحتى  المكشوف  ع 

الأرض ية  قر عظيم, وببح  صغيرة في  يرةز اء كجة إلى الملإضاف    ,البوادي والجبال والأرض
لماء, وقد شاهدت عجائب الأرض وما فيه الآن عجائب البحر,   فتأملا,  مستورة 

ما تشاهده على وجه الأرض, عجائب  ان والجواهر أضعاف  ن الحيو م  جائب ما فيهفإن ع 
ن فرس, لبر مسعة الأرض, وما من صنف من أصناف حيوان ا  فعان سعته أضكما أ

أمثاله وأضعافه, وفيه أجناس لا يعهد لها نظير ر  لبحاان إلا وفي  نسبقر, أو إأو    و طير,أ
ا وقدلبرفي  أقو   ,  وجمعها  مجلدات,  في  أوصافها  ب  امذكرت  وجمع عنوا  البحر  ركوب 
  ائبه. عج

ته: الهواء اللطيف ح جسمه, ولا يرى عس  بحس اللم  , يدركومن آ ند هبوب الر
شخصه,  ا  بعين  إلى  ثم  انظر  يظهر  و,لجعجاب  الغيو   وما  من  والبروق وا   مفيه  لرعود 

فه والصواعق,  والشهب  والثلوج  عوالأمطار  والأرض,    بين ما  جائب  ي  وقد السماء 
) ينلسماوات والأرض وما بينهما لاعبلقنا اوما خ  لة من ذلك: (إلى جم  آنأشار القر 

 لمعرفةه امن  د.استفاالأمور..هذه    في  من نظرففتأمل في خلق الله تعالى,    ]٣٨:انالدخ[
    ى به.وعظمته, واهتد  الىعبجلال الله ت

   ]١٦٧ــــــــــــــــــــ[
  وت وما بعدهالم ذكر  تابك



  : الموت ن ذكرالترغيب في الإكثار م
ا, يغدنيا, المكب على غرورها, المحب لشو ال  اعلم أن المنهك في لبه لا محالة عن ل ق فا

ت الذي لمو إن اقل    : (. قال اللهر منهونف  هه, ذكُر به كر   ذاذكر الموت فلا يذكره, وإ
 )  نهادة فينبئكم بما كنتم تعملو غيب والشال   تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم

   ]٨ة:الجمع[
, فيفي بتمام شيةلخوف والخمن ذكر الموت لينبعث به من قلبه ا  كثرأما التائب: فإنه يو 

  . التوبة
الدنيا,  عن  افي  لموت, التجبذكر ا  ستفيدمك ينهفضل, فإن المو   وفي ذكر الموت ثواب

  .ه نعيمه, ويكدر عليه صفو لذتهإذ ينغص علي
  لموت:ضل ذكر اف 

ومعناه: نغصوا ات )  للذم اذثروا من ذكر هام: ( أكه وسلقال رسول الله صلى الله علي
  فتقبلوا على الله تعالى. ونكم إليها,  رك عحتى ينقطبذكره اللذات, 

والغفلة عن   داد للآخرة,ستعالا  ر, ويتقاضىر الغرو عن داافي  لتجلموت يوجب اا  ذكر
ماك    دنيا.  شهوات الفي الموت تدعو إلى الا

  لذي لب فرحاً.م يترك يا فلفضح الموت الدنقال الحسن:  
  من الموت. له  من خيراً ثيم: ما غائب ينتظره المؤ ربيع بن خال وقال

  ومها.وهم   نياه مصائب الدليوقال كعب: من عرف الموت هانت ع
ها,  قلب: إن امرأة اشتكت إلى عائشة رضي الله عنها قساوة  نها عفية رضي الله قالت ص

  جاءت تشكر عائشةلبها, ف فرق ق ت: أكثري من ذكر الموت يرق قلبك, فقال
  ] ١٦٨ـــــــــــــــــــ[ـــــ

  وت: الم لذكر ق ي الطر بيان 



فيه, وذكرهم    فيه  رهمة فكالناس عنه لقل  اعلم أن الموت هائل, وخطره عظيم, وغفلة
كر فلا ينجع ذ   يا,بل بقلب مشغول بشهوة الدن  فارغ,يذكره بقلب    يسل  ,ن يذكرهوم

ذيم مضوا قبله, فيتذكر ال  أشكاله وأقرانه  كثر ذكرفيه أن ي   ق يطر أنجع  و الموت في قلبه,  
م, ومصارعه  كيف  أملت, ويتذكر صورهم في مناصبهم وأحوالهم, ويابالتر   م تحتمو

  .في قبورهم  ؤهمزاجتبددت أ كيفحسن صورهم, و ب الآن لترامحا ا
رجل تذكر  في  ومهما  وفصل  وكيفيةقل  رجلاً  حاله,  وتردد  به  نشاطه,  وتذكر  ه موته, 

مله للع ة الأسباب, وركونه إلموتقاء, ونسيانه ليش والبو  القوة لى, وانخداعه بموا
 لاكالذريع, والهالموت    ه من ا بين يديته عمفلغ وميله إلى الضحك واللهو, و شباب,  وال

يضحك وقد أكل ان  ينطق وقد أكل الدود لسانه, وكيف ك  انيف ككنه  السريع. وأ
  الموت  حتى جاءه  ليه, إإليه في وقت     يحتاجر لنفسه ما لا تراب أسنانه, وكيف كان يدبال

وإما:  نة,  ة الملك, وقرع سمعه النداء, إما: الجصور كشفت له  نفي وقت لم يحتسبه, فا
 لته كغفلتهم, وستكون عاقبته كعاقبتهم. وغفأنه مثلهم,  سه  ك ينظر في نففعند ذل ار,  الن
  ه.  عنه: السعيد من وعظ بغير بن مسعود رضي اللهل ا وقا

  .ذكرت الموتى فعد نفسك كأحدهم  إذا رضي الله عنه: الدرداءقال أبو 
يجدد   الذيرضى, هو  دة المر وأمثالها, مع دخول المقابر, ومشاه فكاهذه الأ  ةفملازم

  نصب عينيه.  ير , بحيث يصلبالقكر الموت في  ذ 
 مفارقتهبد له من    ه لاأن  الفي الحينبغي أن يتذكر  ا,  ومهما طاب قلبه بشيء من الدني

 راً بك مسرو ت  وقال: والله لولا الموت لكن ثم    حسنها  هجبيع إلى داره فأع طم ابن    نظر
  .اً ى بكاء شديدك. ثم بايننلدنيا أعقرت ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور ل

     ]١٦٩[ـــــــــــــــــــ
  فضيلة قصر الأمل: 



ث نفسك  ا أصبحت فلا تحدلم لعبدالله بن عمر: إذ صلى الله عليه وساللهقال رسول  
وإ أمسيلمساء,  حيذا  من  وخذ  لصباح,  نفسك  تحدث  فلا  لموتك,  اتت   ومن ك 

  ل العم خيرمن  نه يمنعفإ  مل,طول الألله من قال معروف: نعوذ .) صحتك لسقمك
  هد في الدنيا: قصر الأمل. الز قال الثوري: 

 نيا إلى ا لسفركم من الدلا محالة, فتزودو   زاداً لعزيز: إن لكل سفر  بداقال عمر بن ع
   .لوبكمق  يطولن عليكم الأمد, فتقسوا قوى, ولاالآخرة الت

, نه نصيبم مل يو ص في كب, وللنقأخ له: إن الموت من الإنسان قري  إلى كتب رجل  
لرحيل, والسلام. ادرجسمه دبيب, فب وللبلاء في   قبل أن تنادى 

يتاً قط رأيت م  بطول صحته, أما   يقول: أيها المغترأبي  الله بن سميط: سمعتعبدوقال  
ن غير عدة, أ الصحة  ط ممأخوذاً قت  رأي  , أماة, أيها المغتر بطول المهلغير سقممن  
منون ؟ أم ا حونتمر  يةلعاف م بطول اأ ؟ نتغترو    ؟  لموت 

 ل أمله ضعف عمله, طا  ي: من خاف الوعيد قصر عليه البعيد, ومن طائقال داود ال
  كل ما هو آت قريب. و 

  وعلاجه:ب في طول الأمل السب
ا وبشهو حب الدنيا  الأول:  له: سببان: لبها مفارقتها, ى قا ثقل علا: فإنه إذا أنس 

  .  ارقتهاسبب مف هو  الذيالموت لفكر في  قلبه من افامتنع 
  الشباب.  مع سان يعول على شبابه, فيستبعد قرب الموتنلإفا اني: الجهل: الث
  علاج نيا فالأما حب الدو طاهرة,  غة من القلوب السماع الحكمة البالب:  هلالج  علاجو 

ليوم الآخر, وبما ف     قاب, وجزيل الثواب.العمن عظيم  يهلإيمان 
  ]١٧٠ــــــ[ـــــــــــ
  أخير: التوحذر آفة العمل  رة إلىبادالم



مك, قبل خمس, شبابك قبل هر اً   صلى الله عليه وسلم: ( اغتنم خمسالله  رسول  قال
ل موتك) وحياتك قب بل شغلك,فراغك ق وغناك قبل فقرك, و  وصحتك قبل سقمك,

والفراغ) ,  ةحس: الصفيها كثير من النا  ونبغنعمتان مم: (  وقال عليه الصلاة والسلا
  د زوالهما. عن رف قدرهما, ثم يعنمهمات يغ: لاأي
  للآخرة. , إلا في أعمال الخير خيرمر رضي الله عنه: التؤدة في كل شيء ل عوقا

قطعت ني الأنفاس لو حبست اة, فإنما هالمبادر   بادرة,يقول في موعظته: الموكان الحسن  
  م.عمالك عنكم أ

  وت وشدته:المسكرات 
ى سكرات  ذاب سو عولا    ولا هولسكين كرب  الم   بين يدي العبد  ن يكلم  و  اعلم أنه ل

ن يفابمجالموت   ن يطول  وه  قه سهر ردها, لكان جديراً  فيه فكره, وغفلته, وحقيقاً 
لحقيقة إلا من ذاقهات الموت لا يعر سكرالم في  له استعداده...وشدة الأ  ويعظم . فها 

ن يبق جزء م  لم   يع أجزائه, حتىاستغرق جمف   نزل بنفس الروحلم  ارة عن مؤ والنزع عب
عن بدن يجذب  سل  ن, إلا وقد حلّ به الألم, فلا تلبدشرة في أعماق اح المنتالرو   زاءأج

ضو سكرة كل عول ياً,  كل عضو من أعضائه تدريجعروقه, ثم يموت  من كل عرق من  
ا الحرة, وكربة بعد كربة, حتى يبلبعد سك  , تسأل عن طعم مرارة الموتلا  ...ف لقوم.غ 
  كراته. ف سد عند ترا وكربه
 جعل من ماء عند الموت, ف   ن عنده قدحكا  عليه وسلم أنه  لى اللهنبي صى عن الورو 

  .) لموتسكرات اول: ( اللهم هوّن عليّ سح به وجهه, ويق يدخل يده في الماء, ثم يم
  في المعاصي. كونهمنن المحالنا ونح  فما الموت على أولياء الله, فهذه سكرات

   ]١٧١ــــــــ[ـــــــــــــ
  رين:  كلام المحتضفي



بحلمك   ر الزلة, وعداغفاللهم أقلّ العثرة, و , قال:  ة فاة بن سفيان الو حضرت معاويا  لم
حد سواك.يرك, غيرجو   على من لا   ولم يثق 

ه, فقال:  و  الوفاة قالت امر لاضرت بلاولما ح ه,  أته: واحز  داً نلقى محم  غداً اطر
    .كهزال مل  ه, ارحم من قدملك لا يزول  من  قال المأمون:و  حزبه.و 

ال: أنتظر من الله رسولاً, ؟ ق الوفاة, فقيل له: ما يبكيك    خعيرت إبراهيم النولما حض
لجنة,يب لنار.   شرني  فقيل له: ما  ى,  ,  بكالوفاة  القيسدر بن عبعام  لما حضرتو   أو 

ما    على نيا, ولكن أبكىرصاً على الدحوت, ولا المجزعاً من ما أبكى  ال:يبكيك ؟ ق 
    قيام الليل.اجر, وعلى و ظمأ اله يفتوني من 

  الجنائز: هودش
حضير: ما شهدت   بن   سيدأ قال    فيها تنبيه وتذكير,للبصير, و   برةاعلم أن الجنائز ع

  .هفعول به, وما هو صائر إليبشيء سوى ما هو م يتني نفسجنازة فحدث
   ميع.لحزن الجنعزي  نائز, فلا ندري من الج شهدمش: كنا نوقال الأع

 عة يحضرون جنازة إلا وأكثرهماجملا ننظر إلى  ن  لموت, والآا  فهم عندهكذا كان خو 
ه لوفي حا   شاء الله, في جنازة نفسه,  منهم, إلا ماولا يتفكر واحد  كون ويلهون,  حيض

ي والذنوب. حتى عاصبكثرة المقسوة القلب,  ولا سبب لهذه الغفلة إلا  إذا حمل عليها,  
نشتغل فل, و ونغ, فصر نلهو,  بين أيدينا  وال التيالآخر, والأه  ليومالله تعالى, وانسينا  

ن حسن أحوال الحاضريأ  لغفلة, فإنا  هل الله تعالى اليقظة من هذنسأبما لا يعنينا, ف
  .لميتهم, لا على اولو عقلوا لبكوا على أنفسكاؤهم على الميت, ب نائز. على الج

  ]١٧٢ـــــــــــ[ــــــ
ر    :كلالاتعاظ بذر و عتبا, والاة القبورز



رة رة القبور,  ى    صلى الله عليه وسلم  ل اللهة, وقد كان رسو القبور مستحب  ز عن ز
ذلك   في  أذن  قال  ثم  ( كنت   هعليبعد,  والسلام:  القبور, ع  يتكمالصلاة  رة  ز ن 

  ورها.) فز 
عن ذلك, وقيل  فسئلعلى قبر بكى,    وقفعنه, إذا فان رضي الله  ع  وكان عثمان بن 

فقال: سمعت رسول الله    ؟ذا وقفت على قبربكى, وتبكى إتر فلا  ر الجنة والناتذك: له
فما الآخرة, فإن نجا منه صاحبه,    أول منازلإن القبر    : (يقول   عليه وسلمى اللهصل
   ينج فما بعده أشد.)  ه أيسر منه, وإن لمعدب

ا الدواهي إنمرك,  حسن ظواهما أ  :قابر يقولف على الم أشر إذا    صالحوكان الحسن بن  
  . بواطنكفي 

ة, فلما نظر إلى القبور قبر عمر بن عبدالعزيز إلى الم  مع  تبن مهران: خرجوقال ميمون  
ئي, هذه قبور  , فقال:  ميمونأقبل عليّ   بكى, ثم م لم  ب  آ يشاركوا أهل ني أمية, كأ
م وعيشهم,  الدنيا في م المر م صأما تراه  لذا  فيهم ثلات, واستحكم  عى قد حلت 

م, ثم بأوام لهبلى, وأصابت اال   كى. بدا
م, مكانه بين أظهرهم, فيستعد للحوق  ى  لذي ينظر إلى قبر غيره فير و ا والبصير ه 

م لا يبرحون  ويعل م ما لمم أ م  و عرض عليهم يوم من أم, وليتحقق أنه لق   يلحمكا
هو الذي  له    عمره  الدن  نكامضيع  من  إليهم  بحذافيرهاأحب  علأ,  يا  قدر م  رفوا 

م عإ, ف مارالأع تخلص من في  ,يتدارك المقصر به تقصيره ر للى يوم من العمنما حسر
م عرفوا قدر م على ساعة  د انقطاعهالعمر بع  العذاب, فإ اة, وأنت  يمن الح, فحسر

  يع لها. ثم أنت مضتلك الساعة, قادر على 
  ]١٧٣ـ[ــــــــــــــــ

  امة: أهوال يوم القي



لتي ر ا ذلك كله الأخطاوأعظم من  ,تالمو ات في سكر  الميت أحوال  سبق  عرفت فيما 
, والسؤال عن  الجبارور, والبعث يوم النشور, والعرض على  الصبين يديه, من نفح  
 اء عند انتظار الند  مع دقته وحدته, ثم   زان. ثم جوز الصراطالمي  صبالقليل والكثير, ون

لإسعاد, و اء  صل القضف  لإإما  معرفتها, من    لك  وأهوال لا بد  أحوال  فهذه  شقاء.إما 
ا علثم   طويل الفكر في ذلك لينبعث من قلبك   تبيل الجزم والتصديق, ثمى سالإيمان 
ليوم الآخر ص الإيم  خل, وأكثر الناس لم يد لاستعداد لهاواعي اد م, ولم ان  ميم قلو
لصيف, ر ام واستعدادهم لحى ذلك شدة تشمرهعل  م, ويدلسويداء أفئدمكن من  يت

بل    وال.لأها تكنفه من المصاعب واع م, وزمهريرها, م جهنمم بحرِّ اوووبرد الشتاء,  
م.نطقت بإذا سئلوا عن اليوم الآخر,   لبك  شعر ق فأ  ه ألسنتهم, ثم غفلت عنه قلو

شمر للعرض على لت فتشتغل   التفكر والاعتبار,  خطار, وأكثر فيهالأتلك المخاوف وا
  لجبار.ا

ا صيمن شدة نفح ا بور  الققرع سمع سكان  فيما يلاً  تفكر أو  واحدة, حة  لصور, فإ
ا القب ونفخ في الصور فصعق   : (تعالى  . قالة واحدةدفعفيثورون    ى,تعن المو ور  تنفرج 
ال في  ماوات  سممن  إلا  الأرض  في  نفخ  ومن  ثم  الله  شاء  ق ن  هم  فإذا  أخرى  يام فيه 

الخلائق,  فتفك  ]٦٨[الزمر:)  نينظرو  في  وانكوذلهر  عن نتهواستكاسارهم,  م  د م 
يهم من سعادة أو شقاوة, وأنت  عل  ة, وانتظاراً لما يقضيصعقوفاً من هذه الالانبعاث خ

 , ينترف نت في الدنيا من المإن ك  بلنكسر كانكسارهم, متحير كتحيرهم,  م  ينهمفيما ب
, هم أحقر غرهم و لأرض وأص اليوم أذل أهل الك  لأرض في ذفملوك ا   ,المتنعمينوالأغنياء  

          نالك.هبك ل قلوحافكر في حالك, فت
  ]١٧٤ــــــــ[ــــــــــــ



غرلاً إلى أرض المحشر, فسبحان ,   عراةً ف يساقون بعد البعث والنشور حفاةً كي  ثم انظر
  .رضفهم من أقطار الأئق على اختلاف أصناع الخلامن جم

حرها, قد تضاعف  س, و رقت عليهم الشمفأش  الموقف,  في  م الخلائقثم تفكر في ازدحا
  . موأبصارهم, منفطرة قلصة قف الخلائق شاخالعالمين, ت  من رؤوسوأدنيت 

انه,  قريب أو له, المديد زمانه, القاهر سلطانه, اشأنفاستعد  مسكين لهذا اليوم العظيم  
فيه  يوم   اتخرس  وتنطق  شيّ الألسن,  يوم  ذكره  لجوارح,  المرسب  له لينسيد  قال  إذ   , 

اقال: ( شيبتنيالله,    لد شبت  رسو أراك ق نه:   عالصديق رضي الله )  هود وأخوا
ا القارئ للقرآن هي, فيأتت, وعم يتساءلون, وإذا الشمس كور رسلاالواقعة, والمهي:  و 

في ن تنتقرؤه    مالو كنت متفكراً  شاب منه شعر سيد مرارتك مما    شق لكنت جديراً 
ها,  ذكر في  القيامة أحد مالقرآن, فا رة  ت ثمسان فقد حرم ت بحركة الل قنعين, وإذا  المرسل

وصف   دواهيوقد  بعض  أساميها  ها,الله  من  على كثرة ل ,  وأكثر  أساميها  بكثرة  تقف 
  ص على معرفة معانيها.  حر ا, فامعانيه

الإ أيها  ما  نفيا  حسان  الكريم,  بربك  الأبو غرك  أغلقت  الستور, يث  وأرخيت  اب, 
   ؟عليك جوارحك  وقد شهدت  فعل,ا تالفجور, فم ئق, فقارفتلخلاتترت عن اواس

إن أنكرت شهدت  , ف , ومعاصيكك إنعامهعليجلتك, وهو يعد  ترى حياءك وخفكيف  
لله   أن الله  عضاء إلالأ بشهادة ا  ملأ الخلق   ن الافتضاح على م  عليك جوارحك, فنعوذ 

ن يتعالى وع   ه غيره.ستر عليه, ولا يطلع عليد المؤمن 
ه لا واعلم أنئل,  والشما  نب إلى الأيماتطاير الكتن, و لفكر في الميزا تغفل عن ا لاثم

أعماله, ع  , ووزن فيها بميزان الشر نفسه  في الدنيا  اسبالميزان, إلا من حطر  ينجو من خ
    .هوأقوال
   ]١٧٥ــــ[ـــــــــــــــــ



    توزنوا. أن  زنوها قبلأنفسكم قبل أن تحاسبوا, و  عنه: حاسبواقال عمر رضي الله 
 ويتدارك ما فرط نصوحاً,  وبة  الموت ت قبل  كل معصية  ه أن يتوب عن  لنفسنما حسابه  وإ
ل كل من تعرض له حت, ويس تعالى, ويرد المظالم حبة بعد حبةض اللهتقصير في فرائ  من 

م  ق يطيب  و بلسانه, ويده,   ولا فريضة. فإن مات  عليه مظلمة  حتى يموت, ولم يبق  لو
بت لا ا كسكل نفس بماليوم تجزى    (لى:  صماؤه, قال تعاحاط به خ, أ المظالمردّ   قبل
 ولا تحسبن الله غافلاً   عالى: (ل ت , قاينخلع قلبكلك  ] فعند ذ١٧افر:) [غ ملم اليو ظ

طعين مقنعي رءوسهم مه  *  را الأبص  المون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيهلظ عما يعمل ا
م هوالا يرتد إل  أشد  فما  ]٤٤_٤٢هيم:) [إبرا  ساوأنذر الن*    ءيهم طرفهم وأفئد

في ذلك  تكسرا! وما أشدّ حمموالهوتناول أالناس, عراض مضمضك فرحك اليوم بت
ون من المفلس ) قالوا: المفلس در ت  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( هل   ومالي
ن من أمتي م اع.) قال: ( المفلس  ولا مت  ولا دينار, من لا درهم له,  رسول اللهنا   في

تيوصي   القيامة بصلاة  تي يوم ل هذا, وأكل ما, وقذف  م هذا وقد شتام وزكاة, و
طى هذا من حسناته, وهذا من حسناته, فإن فيعا, وضرب هذا,  ذه  هذا, وسفك دم

هم  ذ من خحسناته قبل أن يقضى ما عليه, أخ  يتفن في   فطرحت عليه, ثم طرحطا
  . هذا اليوممثل ) فانظر إلى مصيبتك في النار.

م إلى فاهدوه  لى: ( قال تعا  راط,إلى الص  ن الناس يساقونال أبعد هذه الأهو   ثم تفكر
وهو جسر ممدود     ]٢٤_٢٣[الصافات:  )  نسئولو م موقفوهم إ *    م حيصراط الج

لى صراط صراط المستقيم خف ععلى ال  عالم الن استقام في هذا  النار, فم ى متن  عل
لأدنيا, و ال  ستقامة فيخرة, ونجا, ومن عدل عن الاالآ , وعصى, تعثر وزارأثقل ظهره 
    هاط ودقتلصر ك إذا رأيت ا دفؤا ب عمن الفز يحل  فيما  ر الآنفتفك دىوتر  م أول قدفي

     ]١٧٦[ــــــــــــــــــ



أهفه فيهذه  فطول  وعظائمه,  الصراط  فإ  وال  أسلم  فكرك,  يوم ن  أهوال  من   الناس 
بد, فمن لى عمع بين خوفين ع  يج لا. فإن اللهة, من طال فيها فكره في الدنيا القيام

ك, نعي أن تدمعوف لخة, ولست أعنى نها في الآخر نيا, أمل في الدلأهواخاف هذه ا
هذا , وتعود إلى لهوك ولعبك, فما  القربحال السماع, ثم تنساه على  ويرق قلبك,  

ينجيك  ومن رجا شيئاً طلبه. فلا    منه,هرب    اً شيئ  شيء, بل من خافوف في  من الخ
  ه.طاعت تعالى, ويحثك على اللهنعك عن معاصي فك يمخو  إلا

الكتاب ببيان سعة رحمة م  تالفأل, فنخب   عليه وسلم يحالله صلى الله  ان رسوللقد ك
) تعالى:  قال  الله   الله,  ويغفرإن  به  يشرك  أن  يغفر  لا  ذ    دون  لمن  ما  )   يشاءلك 

 تقنطوا من هم لانفسفوا على أقل  عبادي الذين أسر   عالى: (وقال ت  ] ٤٨[النساء:
  ( ل تعالى:  وقا]  ٥٣) [الزمر:مالغفور الرحيإنه هو    ب جميعاً الذنو  إن الله يغفر  ة اللهرحم

  ]١١٠:) [النساءاً رحيم  غفوراً  يجد اللهأو يظلم نفسه ثم يستغفر الله من يعمل سوءاً و 
  افقلتي لا تو به القدم, ونستغفره من أقوالنا ا  زلت   تعالى من كل ماستغفر اللهونحن ن

ونستغفره    غالطه غيره,  ثم  ريمبه وجهه الك  كل علم وعمل قصدمما  فره  أعمالنا, ونستغ
  . ا علينا فاستعملناها في معصيته عمة أنعمل نكمن  

التجاوز عن جميع , و رحمةلمغفرة والفار من جميع ذلك, أن نكرم الاستغ  ونرجو بعد
طناً, فإن الكريم عم,  سيئاتال ناف الخلائق ى أصوالجود عل  ,سعةوا  ةالرحمو   ,يمظاهراً و

, فنرجو  رمهفضله وك  إلايه  سيلة لنا إلعز وجل, لا و ق الله  خلق من خل   نحنفائض. و 
جوده   , بمنه وسعة, ويتفضل علينا بما هو أهلهنستحقه  من الله تعالى, أن لا يعاملنا بما

   رحمته. و 
    ـ]١٧٧[ـــــــــــــــ

  نصيحة 



الدين   علوم  إحياء   " للإكتاب  ر "  الغزالي,  فيحمه  مام  عنه, كتاب  وعفا  فوائدالله  , ه 
وشرور, سموم,  فيه  أخطرها  ,وآفات  ولكنه  طيل,  لعقيدة  ما  وأ سلك يتعلق  فقد   ,

الفلاسفة   تناول  في    والمتكلمينطريقة  التي  العقيدة,فيالمباحث  أمور  في   ها  وأظهرها 
ا,    ديز , مما يقوالب شرعية ل  سن آعبدالرحمن بن حقال العلامة عبداللطيف بن  خطور

 :  "ن  " القول المبين في التحذير من كتاب إحياء علوم الدي  تابهفي ك  الشيخ رحمه الله
وأصول    ياتفي كثير من مباحث الإله  تكلمين,وقد سلك في الإحياء طريق الفلاسفة والم

من دين الله, الذي   الجهالو   ,حتى ظنها الأغمارسفة لحاء الشريعة,  الدين, وكسا الفل
ناس في الإسلام, وهي في الحقيقة ت به الكتب, ودخل به الونزلاءت به الرسل,  ج

     "لو الأبصار.أو  محض فلسفة منتنة, يعرفها
الشيخ  قالو دونه ؟ ن هفما الظن بم بكلامه, تضررلم قد قدم في الع هوإذا كان من ل 

في بدا  محمد رشيد رضا رحمه الله يته, ولا أنكر عن الكتاب: وإنني ممن انتفع به كثيراً 
  ه.تضررت أيضاً لبعض أرائ  أنني

ا قاله الإمام الذهبي رحمه ه مأن يقال في هذا الكتاب وأمثال   نفسالذي تطمئن إليه الف 
  لحذر من هذه الكتب." الله: فالحذر ا
ما   عرفبنفسه فيظن أنه سيولا يغتر الإنسان ترك النظر في الكتاب, ب حص أن ولذا فإني

ن في كتاب الإحياء وزي رحمه الله: اعلم أن الجقال الإمام اب   يتجنبها,فيه من سموم ف 
  لماء. آفاتٍ لا يعلمها إلا الع 

نين غنية عنه,  أه  وفي كتب طرطوشي رحمه الله, بعد أن بين ما  قال الإمام ال ل العلم الر
  ة وكفاية لإخواننا المسلمين " كتابه من أضرار: " وفي دونه من الكتب غنيفي

     ]١٧٨ـــــــ[ــــــــــــــــ



ف و  لله  ذكرهااالحمد  التي  الله  لموضوعات  رحمه  الغزالي  تز في    في كتابه  ,الإمام   كية مجال 
ذيب الأخلاق,  الإمام ابن حزم رحمه الله, منهم:    ل العلممبثوثة في كتب أهالنفس, و

ذيب الأ كتابه " مداواة النففي   " خلاق والزهد في الرذائل وس و
  :ة ه التاليتبفي كوالإمام ابن الجوزي رحمه الله, 

 إبليس بيستل 
  صيد الخاطر 
 ذم الهوى  

تيميةو  ابن  الإسلام  الله,  شيخ  "  ك   في  رحمه  القلبي تابه  الأعمال  في  العراقية   " ةالتحفة 
  , من مجموع الفتاوى. في المجلد العاشر طبوعوالم

  ة: في كتبه التالي  ,العلامة ابن القيم رحمه اللهو 
 إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان 
 لسالكين في منازل السائرينمدارج ا 
  ب السعادتين طريق الهجرتين  و
  راححادي الأروح إلى بلاد الأف 
 الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب 
 لدواءالداء وا 
  ة الشاكرينعدة الصابرين وذخير 
  بين ونزهة المشتاقين ضة المحرو 

  
  
 ]١٧٩[ــــــــــــــــــــ



  ة:في كتبه التالي ه الله, رحم والحافظ ابن رجب
  أهوال القبور, وأحوال أهلها 
 التخويف من النار 
 ذم قسوة القلب 

سلامتها من زكي نفسه, ويهذب سلوكه, مع  ما يها  وجد في  تب,هذه الكفمن رجع إلى  
رحيم أن لسأل الله الإمام الغزالي, أل  " إحياء علوم الدين "  في كتاب  ةدو وج الم  ضرارالأ

. وأن يرينا الحق  زلل, من خطأ أو  وقعنا فيه  فيما   اوز عنوأن يتجاميع برحمته,  الج  يتغمد
نبينا . وصلى الله وسلم على  يرزقنا اجتنابه لاً و طحقاً ويرزقنا اتباعه, وأن يرينا الباطل  

  محمد وعلى آله وصحبه.
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 الموضوعات فهرس 
  الصفحة  وضوعالم
  ٣     دمةقلما

  ٥     لعبادات: ربع االربع الأول
  ٥     كتاب العلم

  ١٠     أسرار الطهارة كتاب
  ١١     كتاب أسرار الصلاة

  ١٢     ةار الزكتاب أسراك
  ١٥     كتاب أسرار الصوم

  ١٦     الحج كتاب أسرار
  ١٩     كتاب تلاوة القرآن
  ٢٠     واتكتاب الأذكار والدع

  ٢٢     الليل  يام وق  الأوراد ابكت
  ٢٥     العادات عبالربع الثاني: ر 

  ٢٥     كتاب آداب الأكل
  ٢٧     كتاب آداب النكاح
  ٣٤     لمعاشوا كتاب آداب الكسب

     ٣٩     ماب الحلال والحراتك
  ٤٠     صحبةكتاب الأخوة وال

  ]١٨١[ــــــــــــــــــ



  ٥٣     كتاب العزلة
  ٥٥     تاب السفرك

  ٥٦     لمعروف والنهي عن المنكرر كتاب الأم
  ٥٨     كتاب أخلاق النبوة

  ٦٠     ثالث: ربع المهلكاتالربع ال
  ٦٠     القلبكتاب 

ضة ا تابك ذيب الأخلاقلر   ٦٢     نفوس و
  ٧٠     شهوة البطن  كتاب

  ٧٢     اللسان كتاب آفات
  ٨٧     قد والحسدالغضب والحذم كتاب 

  ١٠٠     ياكتاب ذم الدن
  ١٠٢     اب ذم البخل وحب المالكت
ءكتا   ١١١     ب ذم الجاه والر

  ١١٩     كتاب ذم العجب والكبر
  ١٢٩     كتاب ذم الغرور

  ١٣٦     نجياتع: ربع المبالربع الر ا
  ١٣٦     لتوبةكتاب ا

  ١٤٠     كتاب الصبر والشكر
  ١٤٦     رجاءكتاب الخوف وال
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  ١٥١     والزهدفقر الكتاب 
  ١٥٣     التوكلكتاب 
  ١٥٤     ز وجلمحبة الله عكتاب 

  ١٥٧     كتاب النية والإخلاص والصدق
  ١٦١     والمحاسبة كتاب المراقبة
  ١٦٥     كتاب التفكر

  ١٦٨     الموت وما بعدهتاب ك
  ١٧٨     نصيحة

  ١٨١     فهرس الموضوعات
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